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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــن مرك ــدر ع ــة تص ــة محُكم ــة علمي ــتراتيجية مجل ــة والاس ــات الأمني ــزم(  للدراس ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض 

البحــر الأحمــر والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..

القارئ الكريم:

ــلى  ــيدنا وع ــلى س ــلم ع ــلى ونس ــه ونص ــه وبركات ــة من ــك ورحم ــه علي ــن الل ــلام م س

آلــه وصحبــه أجمعــين، تغمرنــا الســعادة ونحــن نخطــو مــع حضراتكــم في إصــدار العــدد 

العــاشر مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الأمنيــة والاســتراتيجية آملــين أن تكــون هــذه 

ــات دول  ــز بحــوث ودراس ــي بمرك ــشر والبحــث العلم ــر الن ــار تطوي ــزة في إط الخطــوة قف

حوضــل البحــر الأحمــر- الســودان.

القارئ الكريم:

تصــدر هــذه المجلــة المتخصصــة بالشراكــة مــع واحــدة مــن أهــم الجامعــات الرائــدة 

في مجــال التعليــم والتــي حققــت نجاحــات أكاديميــة مميــزة عــلى مســتوى العــالم وهــي 

جامعــة ســليمان الدولية-تركيــا.

القارئ الكريم:

ــمل  ــتراتيجية يش ــة والاس ــات الأمني ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــدد م ــذا الع ه

عــدد مــن العناويــن والبحــوث الرصينــة الهادفــة والتــي نرجــو مــن اللــه تعــالى أن تجــدوا 

ــه تعــالى التوفيــق والســداد للجميــع. ــام نســأل الل ــه  المثمــر والمفيــد وفي الخت في

هيئة التحرير
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مستقبل الموانئ السودانية على ضوء المتغيرات السياسية 
والجيواستراتيجية الإقليمية والدولية 

كلية الدراسات التنموية – جامعة الضعيند. السيد سنين موسى مادبو

المستخلص:
 ولمــا كانــت الموانــئ الســودانية واعــدة بالخــرات والــركات، إلا أنهــا عرضــة للأطــاع الإقليميــة 

والعالميــة، مــا يجعلهــا محفوفــة بالمخاطــر والمهــددات في شــتي مجــالات الحيــاة. انطلاقــاً مــن أهميتهــا 

الجيوســراتيجية، عــر مراحــل التاريــخ المختلفــة وحتــى يومنا هذا.تبــدو أهميــة الموانئ في عمليــات تحميل 

وتفريــغ البضائــع مــن أو عــى الســفن، في حركــة الصــادرات والــواردات وتعتــر أيضــا مــن أرخــص وســائل 

الســفر للــركاب. ومهمــة لازدهــار حركــة التجــارة. فهــي الداعــم الأســاسي للاقتصــاد كثــر مــن بلدانالعــالم. 

وللموانــئ أهميــة )سياســية، اجتاعيــة وثقافيــة(. بالإضافــة إلى الأمنيــة والعســكرية، والتــي تــزداد أهميتهــا 

ــق  ــي أوعــن طري ــد المعن ــئ. ويتمإنشــاؤها، لحاجــة البل ــة بالقــرب مــن الموان ــات القواعــد الحربي فيعملي

الضغــوط الخارجيــة )الاغــراء والرهيب(.هدفــت  الدراســة إلي معرفــة مســتقبل الموانــئ الســودانية 

ــراتيجية  ــية والجيواس ــرات السياس ــوء المتغ ــى ض ــة ع ــلبية والايجابي ــار الس ــتقبل والآث ــاضر والمس في الح

ــة. وتــم ذلــك عــن طريــق التعــرف عــى الموانــئ ذات الصلــة بموضــوع الورقــة. ومــن  الإقليميــة والعالمي

ثــم الإجابــة عــى الســؤال الرئيــي: مــا هــو مســتقبل الموانــئ الســودانية عــى ضــو المتغــرات السياســية 

والجيواســراتيجية؟ تــم ذلــك عــن طريــق الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة :ماهــي المتغــرات السياســية التــي 

تؤثــر عــى مســتقبل الموانــئ الســودانية؟، ماهــي المتغــرات الجيواســراتيجية التــي تؤثــر عــى مســتقبل 

ــم  ــن أه ــات. وم ــل البيان ــرض وتحلي ــي في ع ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــودانية؟أتبعت الورق ــئ الس الموان

ــو  ــية وجي ــرات سياس ــدت متغ ــة، أوج ــة والإقليمي ــة العالمي ــى الخريط ــر ع ــر الأحم ــة البح النتائج:أهمي

ــة  ــاع الدولي ــر الأط ــت نظ ــودانية.ما لف ــئ الس ــتقبل الموان ــل مس ــراً ع ــتؤثر كث ــرت وس ــراتيجية، اث اس

والإقليميــة والتــي صوبــت عليهــا السياســات الناعمــة )العصــا والجــزرة(. ســعياً حثيثــاً مــن أجــل الاســتحواذ 

عــى الموقــع الجغــرافي المتميــز وثرواتــه الضخمــة والمتنوعــة. موانــئ الســاحل الســوداني لهاميزاتهــا المتفــردة 

لأنشــاء القواعــد الحربيــة لموقعهــا الجغــرافي المتميــز والــذي يصلــح أن يكــون مركــزاً عالميــاً لصناعــة وصيانــة 

الســفن. إن نظــم الحكــم في الســودان منــذ خــروج المســتعمر. كانــت غــر واضحــة المعــالم لتحقيــق الانتقال 

ــز. فالمارســة  ــدون تميي ــر حــق لأي مواطــن ســوداني ب الســلمي للســلطة والمشــاركة السياســيةوالتي تعت

السياســية غــر الراشــدة والتــي اخــذت شــكل ديناميــات الــراع عــى الســلطة. طغــت عليهــا صفــة عــدم 

النضــج الســياسي، الــذي فتــح بــاب الانقلابــات العســكرية.كانت المارســة السياســية، منــذ الاســتقلال قائمــة 

عــى المحســوبية والتهميــش الســياسي والســعي وراء المصالــح الذاتيــة.

الكلمات المفتاحية: الموانئ،متغرات سياسية وجيواسراتيجية، ابعاد الجيواسراتيجي.
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The future of Sudanese ports in the light of political and geo-
strategic changes regional and international

 Alsayed Seneen Musa Madbou 
Abstract:

Since the Sudanese ports are promising bounties and blessings, 
they are vulnerable to regional and global ambitions, which makes 
them fraught with dangers and threats in various areas of life, based on 
its geostrategic importance, through the various stages of history and up 
to the present day The researcher sought to know the future of Sudanese 
ports in the present and the future and the negative and positive effects 
in the light of political and geostrategic regional and global changes. 
This was done by identifying the ports related to the topic of the paper. 
And then answering the main question: What is the future of Sudanese 
ports in light of political and geostrategic changes? This was done by 
answering the following questions:What are the political variables 
that affect the future of Sudanese ports?What are the geostrategic 
variables that affect the future of Sudanese ports?Study Approach: The 
paper followed the descriptive analytical approach in presenting and 
analyzing the data. Among the most important results: The importance 
of the Red Sea on the global and regional map, has created political 
and geo-strategic variables, which have affected and will greatly affect 
the future of Sudanese ports. This drew the attention of international 
and regional ambitions, which were aimed at soft policies (carrots and 
sticks). In an effort to acquire the distinguished geographical location 
and its huge and diverse wealth. The Sudanese coast ports have their 
unique advantages for establishing military bases for their distinguished 
geographical location, which is suitable to be a global center for the 
manufacture and maintenance of ships. The systems of government 
in Sudan since the exit of the colonizer. It was unclear to achieve the 
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peaceful transfer of power and political participation, which is the right 
of any Sudanese citizen without discrimination. The political practice 
is not rational, which took the form of the dynamics of the struggle 
for power. Overshadowed by the character of political immaturity, 
which opened the door to military coups. Since independence, political 
practice has been based on nepotism, political marginalization, and the 
pursuit of self-interest.
key words: Ports, political and geostrategic variables, geostrategic 
dimensions.

المقدمة:
إن مســتقبل الموانــئ الســودانية واعــد بالخــرات والــركات، لأهــل الســودان وأهــل الــرق بصفــة 

خاصــة، إذا مــا تــم تبنــي برامــج للتنميــة المســتدامة، بأهدافهــا الشــاملة وفــق رؤيــة اســراتيجية تشــمل 

كل مجــالات الحيــاة. ولمــا كانــت الموانــئ الســودانية واعــدة بالخــرات والــركات، إلا أنهــا عرضــة للأطــاع 

الإقليميــة والعالميــة، مــا يجعلهــا محفوفــة بالمخاطــر والمهــددات في شــتي مجــالات الحيــاة. انطلاقــاً مــن 

ــث،  ــخ الحدي ــذا. وفى التاري ــا ه ــى يومن ــة وحت ــخ المختلف ــل التاري ــر مراح ــراتيجية، ع ــا الجيوس أهميته

منــذ العــام 1996 اســتخدمت الموانــئ الســودانية كورقــة ضغــط سياســية، تبــدت فيهــا القــوة العســكرية 

لتحقيــق مكاســب سياســية. حينــا قطُعــت الطــرق المؤديــة إليهــا لتجويــع الشــعب الســوداني وحرمانــه 

مــن حاجياتــه الضروريــة اليوميــة. وتكــرر المشــهد في عــام 2021 بعــد توقيــع اتفاقيــة جوبــا بــن الحكومــة 

الســودانية والجبهــة الثوريــة. إذ رأي أهــل الــرق أن الاتفاقيــة لم تنصفهــم والذيــن وقعــوا عليهــا كممثلــن 

ــؤدي إلى  ــي ت ــكل الطــرق الت ــون إلا أنفســهم.ما اضطرهــم لقفــل واغــلاق كامــل ل ــاء الــرق لا يمثل لأبن

الموانــئ عــى ســاحل البحــر الأحمر.وصلــت تلــك الاحتجاجــات إلى التهديــد بمطالبــة انفصــال الــرق عــن 

الســودان.
أهمية البحث:

ــة  ــن أو عــى الســفن، في حرك ــع م ــغ البضائ ــل وتفري ــات تحمي ــئ في عملي ــة الموان ــدو أهمي    تب

الصــادرات والــواردات وتعتــر أيضــا مــن أرخــص وســائل الســفر للــركاب. ومــن العوامــل المهمــة لازدهــار 

ــئ  ــذ. وللموان ــة المناف ــه بنعم ــا الل ــي حباه ــدان الت ــاد البل ــاسي للاقتص ــم الأس ــي الداع ــة التجارة.فه حرك

أهميــة )سياســية، اجتاعيــة وثقافيــة(. وكذلــك فى ســيطرة القــوي الأمنيــة والعســكرية، وتــزداد الأهميــة 

الأمنيــة بإنشــاء القواعــد الحربيــة بالقــرب مــن الموانــئ ويتــم إنشــاؤها عــن طريــق الاغــراء أو الــراكات 

المحليــة/ الدوليــة.
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أهداف البحث:
يســعي الباحــث إلي معرفــة مســتقبل الموانــئ الســودانية في الحــاضر والمســتقبل والآثــار الســلبية 

والايجابيــة عــى ضــوء المتغــرات السياســية والجيواســراتيجية الإقليميــة والعالميــة. ويتــم ذلــك عــن طريــق 

التعــرف عــى الموانــئ ذات الصلــة بموضــوع الورقة.ومــن ثــم الإجابــة عــى الســؤالالرئيي:ما هــو مســتقبل 

الموانــئ الســودانية عــى ضــو المتغــرات السياســية والجيواســراتيجية؟يتم ذلــك عــن طريــق الإجابــة عــى 

الأســئلة التاليــة:

1/ ماهي المتغرات السياسية التي تؤثر عى مستقبل الموانئ السودانية؟

2/ ماهي المتغرات الجيواسراتيجية التي تؤثر عى مستقبل الموانئ السودانية؟

ــت لعــرض المتغــرات  ــم انتقل ــراسي، ث ــئ والم ــة الموان ــة بعــرض موجــز لجغرافي       قامــت الورق

السياســية والجيواســراتيجيةوتحديد تلكالمتغــرات، بالإشــارة إلى العوامــل التــي ســاهمت في إيجــاد تلــك 

المتغــرات المختلفــة التــي صاحبــت المتغــر وشرح إلى أي مــدي كانــت تلــك المتغــرات لصالــح الســودان 

ــية  ــرارات السياس ــراز أهــم الق ــى اب ــة ع ــزت الورق ــية، رك ــرات السياس ــار المتغ ــي إط ــر صالحه.فف أم لغ

التــي أوجدتالمتغــر ومــا ترتــب عليــه مــن متغــرات تابعــة. أمــا فيــا يتعلــق بالمتغــرات الجيواســراتيجية، 

اهتمــت الورقــة بعــرض الأبعــاد الجيواســراتيجية للموانــئ بالركيــز عــى أبعــاد الأرض، شــبكات الطــرق 

الريــة والســكك الحديــدة وامتداداتهــا إلى دول الجــواروإلى أي مــدي ســاهمت في إيجــاد تلــك المتغــرات.

أمــا فيــا يتعلــق ببُعديالفضــاء والزمــن، شرحــت الورقــة أهميــة فضــاء الســاحل في ظــل تطــور التكنولوجيــا 

وتقنيــة المعلومــات، لتحقيــق الســيطرة عــى الزمــن. إزاء ضعــف وهشاشــة الإمكانيــات الســودانية.

 قامــت الورقــة بتحليــل عــرض البيانــات المتعلقــة بالمتغــرات السياســية والجيواســراتيجية، 

وخلصــت إلى خاتمــة وعــدد مــن التوصيــات، يأمــل الباحــث أن تعــن متخــذي القــرار لرســم اســراتيجيات، 

ــات. ــئ في ســلم الأولوي تضــع مســتقبل الموان
المنهج:

أتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليي في عرض وتحليل البيانات
الموانئ السودانية:

مــن نعــم اللــه عــى أهــل الســودان أن حباهــم، بمــوارد مائيــة متعــددة ومتميــزة، أهمهــا البحــر 

الأحمــر الــذي يعتــر نقطــة وســط بــن قــارات آســيا وشرق أوربــا. ومنفــذ لــدول الجــوار الحبيســة التــي 

لا تطــل عــى البحــار )جنوبالســودان، اثيوبيــا، أوغنــدا وتشــاد افريقيــا الوســطي(بالإضافة إلى أن الســودان 

ــى  ــمكية ع ــة والس ــروات المعدني ــى ال ــلاوة ع ــر. ع ــر الأحم ــواحل البح ــاطئة لس ــدول المش ــد منال واح

ــة الســفن. ــة أن يكــون مركــزا لصناعــة وصيان الســاحل الســوداني.  وإمكاني

  أمــا نهــر النيــل والــذي يعتــر أطــول انهــار العــالم، تقــع عــى ضفتيهمــواني أهمهــا مينــاء كوســتي 
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ومينــاء واديحلفــا. ولمــا كان البحــث عــن المتغــرات السياســية والجيواســراتيجية الإقليميةوالعالميــة، ركــزت 

الورقــة عــى موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر.

فالموانــئ التــي تقــع عــى ســاحل البحــر تتــدرج أهميتهــا مــن ناحيــة الموقــع الجغــرافي الطبيعــي، 

بالإضافــة لتأهيــل البنيــة التحتيــة والوســائل )المســاحة، الســعة التخزينيــة، الأرصفــة، المرابــط، الحظائــر، 

الصوامــع الكرينــات(. ليتحقــق لهــا القــدرة عــى المنافســة العالميــة. عليهركــزت الورقــة عــى الموانــئ التــالي:
1/ ميناء بورتسودان)1( ويتكون من:

الميناء الشالي لبواخر البضائع العامة. -

الميناء الأخضر لبواخر الصب الجاف والعربات. -

الميناء الجنوبي لحدمة الحاويات ومناولة القمح الصب بالصومعة. -

ميناء الخر لخدمة بواخر البرول. -

يتميــز مينــاء بورتســودان بموقعــه الاســراتيجي الــذي يتوســط البحــر الأحمــر وأنــه محمــي طبيعيــاً 

مــن الأمــواج والتيــارات البحريــة وغــر معــرض للريــاح الموســمية.
2/ ميناء الأمير عثمان دقنة)2( بسواكن :

يعتــر مــن أقــدم الموانــئ الســودانية، إذ يرجــع تاريخــه إلى عصــور البطالســة واليونانيــن 

والعثانيــن ويبعــد 60 كيلــو مــر جنــوب بورتســودان. ويبلــغ عــدد المرابــط )9( مربــط بطــول 870مــر 

وطاقــة تصميميــة 3 مليــون طن/الســنة. وبالمينــاء صالــة للمغــادرة وأخــري للقــدوم للــركاب تتوفــر فيهــا 

ــات. ــة الخدم كآف
3/ ميناء أوسيف )3(وهو ميناء مخصص لنقل خام الحديد والمعادن.

تــم انشــاء رصيــف بطــول 320مــر وعمــق 16-20 مــر يســتوعب ســفن ذات حمولــة مــن 100-70 

ألــف طــن بالإضافــة إلى معــدات مناولــة

 إلا انه يحتاج لمزيد من التأهيل حتى يتسنى له تحقيق المنافسة الإقليمية والدولية.
4/ ميناء بشائر)4( لتصدير البترول:

ــر النفــط في السودان.ويشــتمل  ــات الأساســية لمــروع اســتخراج وتصدي ــر مــن أهــم المكون  يعت

عــى ســتة صهاريــج تخزيــن ســعة 500ألفرميــل لــكل صهريــج واجــالي الســعة التخزيتيــة3 مليــون برميــل 

ويضــم عــدد مــن المرافــق الســاحلية والمرافــق البحريــة المغمــورة وخــط انابيــب مغمــور ودعامــة إرســاء 

تحميــل ورصيــف. بــاشر خدماتــه في 2007/6/26م.
5/ ميناء هيدوب)5(: 

ــوب  ــم جن ــد 24كل ــى بع ــع ع ــة، يق ــضر والفاكه ــمكية والخ ــة والس ــروة الحيواني ــادرات ال لص

ســواكن عــى مــرسي الشــيخ ابراهيــم. يتكــون مــن 5 ارصفــة بحمولــة تصــل إلى 30ألــف طــن. تــم تجهيــزه 
ــة براكــة مــع الصــن)6( بمواصفــات عالمي
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6/ ميناء الخير)7( )دمادما( :
هــو خــاص بالمشــتقات البروليــة. يقــع جنــوب مدخــل المينــاء ويتضمــن مربــط بطــول )310( مــر 

وعمــق )14.6( مــر وعــرض )122( مــر خــاص بتــداول المــواد البروليــة ومشــتقاتها بالإضافــة إلى الايثانــول. 

تبلــغ الطاقــة التصميميــة )2.67( مليــون طــن/ الســنة.تم تأسيســه في العــام)8( 2003م

المراسي)9(:

ــا  ــة. فمواقعه ــة ضخم ــروات طبيعي ــا ث ــع الجيواســراتيجية وبه ــراسي الســودانية بالمواق ــز الم تتمي

ــا تنعكــس  ــا واهاله ــط فيه ــة التفري ــة. وفى حال ــة للغاي ــة مهم ــاد أمني ــه أبع ــى الســاحل الســوداني ل ع

ــة. ــدادات العالمي ــي والامت ــوار الإقليم ــد إلى الج ــة، تمت ــددات أمني ــة إلى مه الأهمي

يوجــد عــدد مقــدر مــن المــراسي عــى ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني وتعتــر دعامــة أساســية 

واســراتيجية في الحــاضر والمســتقبل للموانــئ الســودانية. وأن بعضهــا ضــارب في القــدم،ولى عــره الذهبــي 

وأصيــب بــداء الإهــال والبعــض الآخــر أصبــح ضرورة تســتوجب الرميــم والتأهيــل أو إعــادة البنــاء حتــى 

تكتمــل المنحــة الربانيــة )الموانــئ( لأهــل الســودان.عليه يعتقــد الباحــث مــن المهــم التعــرف عــى أهمهــا، 

كــا هــو موجــز في أدنــاه.
1/ مرسي أريكتاي:

 يقــع عــى بعــد 3ميــل بحــري مــن قريــة عروس،عــى بعــد 5 ميــل بحــري مــن محطــة الرقابــة 

الســياحية.
2/ مرسي سلَلَ:

ــب  ــة. وهــذا يتطل ــا الشــعب المرجاني ــة تكــر فيه ــاي، فى منطقــة ضحل يقــع شــال مــرسي أريكت

جهــد كبــر لتأهيــل المــرسي.
3/مرسي انكفال:

   مــرسي جميــل وعميــق، يطــل عــى بدايــة الممــر الملاحــي بــن جزيــرة مكور)مقرســم( والســاحل. 

ويبلــغ عرضــه 4ميــل بحــري. يحتاجلمزيــد مــن التأهيــل وخاصــة مشــكلة صخــرة ابنجتــون التــي تعــوق 

الملاحــة ليــلاً.
4/ مرسي المنطقة الشرقية:

تكــر فيــه الــروم المائيــة ويضــم هــذا المــرسي مــراسي أخــري مثــل شــنعاب، وأبــو عســل وأوســفو 

عامــة. وميــزة هــذه المراسي،تعترموانــئ طبيعيــة، مقارنــة بغرهــا. 
5/ مرسي حلايب:

ــيطرة  ــح تحــت س ــوم أصب ــة الســاحلية الســودانية. والي ــن ومحطــة للرقاب ــرسي للصيادي    كان م

ــام 1996. ــذ الع ــلال المــري، من الاحت
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د. السيد سنين موسى مادبو

أهمية مرسي حلايب:
إعادة السيادة الوطنية لأحضان الوطن.

يضم محمية جبل )أبا(.

به آثار الأسر الفرعونية القديمة، أهمها بوابة الماء الأثرية والتي تعد معلاً سياحياً متفرداً.

تحتوي منطقة المرسي عى كميات من الذهب والمعادن.)10( 

ماهي المتغرات السياسية التي تؤثر عى مستقبل الموانئ السودانية؟ :

هنالــك عــدد مــن المتغــرات في الأوضــاع السياســية، كانــت ومازالــت تؤثــر عــى حــاضر ومســتقبل 

ــي  ــاسي في النواح ــزء أس ــئ ج ــودان والموان ــة للس ــي الأمني ــه إلى النواح ــا يتج ــا م ــة، فمنه ــئ البحري الموان

ــلال  ــن خ ــاً م ــدو واضح ــذا يب ــودان، ه ــية للس ــراتيجيات السياس ــق بالاس ــري تتعل ــها. وأخ ــة نفس ألأمني

ــات الخرطــوم)11(. ــة لحكوم ــل المعارضــة المناوئ ــة وكت ــات الســودان المتعاقب سياســات حكوم

ــش  ــة جي ــودان وحرك ــة الس ــن حكوم ــة ب ــرب الأهلي ــار الح ــت في مس ــي حدث ــرات الت  إن المتغ

تحريــر الســودان في العــام1987م والــذي أدي إلى نقــل العمليــات العســكرية إلى مــا يعــرف بمحــور 

ــدروس  ــذا التحــول الم ــر. ه ــر الأحم ــى شــاطئ البح ــرورة ع ــة ق ــدد إلى منطق ــذي يتم همشــكوريب وال

ــيطر  ــى السلطةوتس ــراع ع ــات ال ــك دينامي ــدور في فل ــة، ي ــية كيفي ــرارات سياس ــة لق ــل، نتيج في الأص

ــا في: ــم ونلخصه ــلاف الحاك ــزاب الائت ــن أح ــية ب ــكات السياس عليهالماح

بعــد ســقوط حكومــة جعفــر نمري.خاصــة نتائــج محادثــات كــوكادام ومــا تبعهــا مــن محادثــات 

الســلام بــن الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان في عــام 1988م بقيــادة 

رئيــس الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي.

في يونيــو 1989م تغــر نظــام الحكــم في الســودان وانتهجــت النخــب السياســية الحاكمــة )حكومــة 

البشــر( اعتــاد الحــرب كاســراتيجية للوصــول للســلام. ومــن جانــب المعارضــة الســودانية إدي إلى ظهــور 

ــادة عبــد العزيــز خالدعثــان والتــي اتخــذت  ــواء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وقــوات التحالــف بقي ل

مــن منطقــة جنــوب شــاطئ البحــر الأحمــر)12( مسرحــا للعمليــات العســكرية. 

ــادة الحركــة الشــعبية والتــي وافقــت عليهــا المعارضــة  إن القــرارات السياســية التــي اتخذتهــا قي

الســودانية،تتلخص أهــم أهدافهــا في )1( نقــل مســارح القتــال مــن جنــوب الســودان إلى شــال الســودان 

ــن شــال مســلم  ــل مفهــوم الحــرب ب ــات العســكرية )2( تحوي ــد شرق الســودان مسرحــاً للعملي وتحدي

ــن أراضي  ــل الحــرب م ــم هــذا إلا بتحوي ــوب مســيحي إلى شــال مســلم ضــد شــال مســلم ولا يت وجن

ــل  ــاً رئيســياً لتحوي ــه كان هدف ــئ في ــة شرق الســودان ووجــود الموان ــوب إلى أراضي الشــال. ولأهمي الجن

مســارح الحــرب إليــه)13(. 

إطار السياسة الخارجية للسودان في الفرة )1989يونيو – مارس 2019م(
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   الموقف السياسي الوطني وأثاره على علاقة السودان الخارجية:
ــادة  ــا مع ــددة، كان معظمه ــل التســعينات سياســات متع ــر البشــر في أوائ ــة عم اتخــذت حكوم

ــا(. ــا وحلفائه ــكا وأروب الغــرب )أمري

ازدهــرت العلاقــات الســودانية الإيرانيــة ووصلــت إلى حــد الســاح للســفن الإيرانيــة دخــول الميــاه 

الإقليميــة. كــرد فعــل لقــرارات سياســية كثــرة، زادت مــن حــدة التوتــر بــن الســعودية ومــر مــن جهــة 

والســودان مــن جهــة أخــري. باعتبــار الســودان اتجــه في سياســته الإقليميــة لمنــاصرة الحكومــة الإيرانيــة 

والتــي تعتــر الخصــم الأول في المنطقــة للســعودية.

سياســة حكومــة البشــر ومســاندتهاللحركات الإســلامية واحتضــان بعــض عناصرهــا وفتح الاســتثار 

لهــم. أغضــب كثــر مــن الــدول، خاصــة مــر. فــكان رد فعلهــا بعــد محاولــة اغتيــال الرئيــس المــري)14( 

في أديــس ابابــا 1995م، احتــلال مثلــث حلايــب والــذي يعتــر امتــداداً للموانــئ الســودانية ولــه تأثــر كبــر 

عــى مســتقبلها.

الخطــاب الســياسي الخــاص بمنــاصرة القضيــة الفلســطينية وتقريــب حركــة المقاومــة الفلســطينية 

)حــاس( والتــي تصنــف مــن قبــل الغــرب بأنهــا )إرهابيــة( وتهــدد الأمــن الوطنــي للإسرائيــل وعلاقاتهــا 

بحــزب اللــه اللبنــاني، نتــج عــن ذلــك:

الســوداني  الخرطوم)15()مصنعالرمــوك( والســاحل  شــن هجــات جويــة وصاروخيــة طالــت 

)بورتســودان(

بلغــت جملــة الغــارات الي ثمــاني غــارة عــى ســاحل البحــر الأحمــر)16( ،دمــرت حــوالي مائــة عربــة 

وعــدد مــن القــوارب البحريــة وثلاثــة وخمســون قتيــلاً وخســائر ماديــة أخــري.

مضايقــات وتهديــد إسرائيــل للصياديــن الســودانين)17( واعتــداء القــوات الإسرائيليــة عــى قــوارب 

ــة البحــر الأحمرعــى  ــن.  بولاي ــن وفقــدان آخري ــل بعــض الصيادي ــد الســودانية والذيأســفر عــن قت الصي

طــول الســاحل الســوداني.
المتغيرات السياسية ما بين الاستقطاب والتكتلات الإقليمية والدولية:

قــرارات إغــلاق الملحقيــة الثقافيــة الإيرانيــة،2014م ثــم قطــع العلاقــات مــع إيــران تضامنــاً . 1

مــع الســعودية والانضــام إلى قــوات التحالــف العــربي، عــام 2015م.

 إعادة تأهيل جزيرة سواكن. استجابة لطلب الرئيس الركي أردوغان في 2017م.2. 

زيــارة الرئيــس عمــر البشــر لروســيا ديســمر )2018(. ومباحثاتــه لإنشــاء قاعــدة عســكرية . 3

ــا منهــا ســفن  ــواع التكنولوجي ــة مــن العســكرين وتعمــل بأحــدث أن روســية قوامهــا ثلاثمائ

تعمــل بالطاقــة النوويــة وكان ذلــك في إطــار البحــث عــن طــوق نجــاة مــن العقوبــات التــي 

تفرضهــا أمريــكا وحلفائهــا)18(. ضــد الســودان.
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توقيــع اتفــاق لإنشــاء مصفــاة لتكريــر النفــط في الســواحل والموانــئ بواســطة شركات . 4

روســية 2018م.

اتفاقية تشغيل ميناء بورتسودان مع الركة الفلبينية9 مارس2019م. 5

الركــة الصينيــة)19( لتطويــر مينــاء هيــدوب. )اتجــه الســودان نحــو الصــن بديــلًا للغــرب في . 6

ظــل العــداء بــن الســودان وامريــكا وحلفائهــا. فهــذه الصفقــة عــى وجهــة التحديــد يشــوبها 

ــة  ــلام، إن الصفق ــح للإع ــا رش ــن م ــا. ولك ــية فيه ــات السياس ــرة التقاطع ــن ك ــوض م الغم

ــخ  ــة، ويرجــع تاري ــا تجــاه الرك ــة الســودان في ســداد مديوناته ــد فشــل حكوم جــاءت بع

ــورة ديســمر 2019م. ــل ث ــات إلى قب ــك المديوني تل

وجود قوات روسية في السودان تقوم بمهام تدريبية.. 7

تطبيقات التكتلات الإقليمية عى ساحل البحر الأحمر. 

تمارين ومناورات )مرجان( عى ساحل البحر الأحمر بن السودان والسعودية.

تمارين ابطال الساحل عى البحر الأحمر بن السودان والأمارات العربية المتحدة 2017م.

تمارين ومناورات )الموج الأحمر( بقيادة السعودية والسودان وجيبوتي والأردن ومر.

تمارين ومناورات )نار السواحل( في السودان.

تمارين ومناورات )20()الفلك 3(.
التغيرات السياسية تجاه الموانئ فترة ما بعد ثورة 2019م:

ــد  ــن وبع ــكرين والمدني ــن العس ــات ب ــن خلاف ــورة م ــا لازم الث ــمر 2019م وم ــورة ديس ــد ث وبع

توقيــع اتفاقيــة ســلام جوبــا. رفضــت قيــادات الــرق اتفــاق ســلام جوبــا واندلعــت المظاهــرات واتخــذت 

ــوم.  ــز بالخرط ــة المرك ــق حكوم ــاً لخن ــوم هدف ــة الخرط ــئ بالعاصم ــط الموان ــذي يرب ــي ال ــق القوم الطري

كوســيلة لتحقيــق مكاســب سياســية ويعتــر هــذا مــن أكــر المتغــرات السياســية في المطالبــة بالحقــوق. 

ــاء كــرت ضغــط لتحقيــق مكاســب سياســية. ــح قفــل المين ولأول مــرة يصب

ــة الشــالية  ــوارد مــن وإلى الولاي ــة الصــادر وال ــر عــى حرك ــان الشــال )يؤث ــق   شري قفــل طري

ــئ الســاحل(. ــى موان حت

 الغاء صفقة تشغيل ميناء بورتسودان مع الركة الفلبينية 

تنصــل الحكومــة عــن القاعدة)21(الروســية)تجميد الاتفاقيــة(. خطــورة القــرار الســياسي عــى 

ــة: ــئ البحري الموان

*البحــر الاحمــر ذو حساســية سياســية كبــرة لمتخــذ القــرار الســوداني)22(* خــلال الفــرة الديمقراطية 

رفضــت حكومــة الســيد الصــادق المهــدى منــح الولايــات المتحــدة قاعــدة عســكرية عــى البحــر الأحمــر، 

كــا رفضــت منــح قاعــدة بريــة لقــوات التدخــل الأفريقييونيكــوم، مــا عــرضّ علاقــة الســودان والولايــات 
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المتحــدة لقــدر مــن الجفــاء والرود،اتخــاذ أي قــرار ســياسي يخــص ســاحل البحــر الأحمــر، ينتــج عنــه فوائــد 

واضرار في نفــس الوقــت، لأن البحــر الأحمــر، أصبــح قبلــة اهتــام كل دول العــالم لأهميتــه الجيواســراتيجية 

والسياســية. وأن الــدول العظمــى وحليفاتهــا، أصبحــت دول مشــاطئة لســواحل البحــر الأحمــر عــن طريــق 

ــدو  ــا. وتب ــدول العظمــي وطلــب حايته ــان الخــوف مــن شرور ال ــر مــن الأحي ــد وفى كث الأغــراء والتهدي

نمــاذج ذلــك في دول)23( )الســودان، اريريــا، جيبــوتي والصومــال(. 

فــأي قــرار ســياسي للســاحل لابــد أن يحمــل )مصالــح ومفاســد( فمــن الحصافــة دراســة ذلــك جيــداً  

ــعي  ــي تس ــات الت ــم والحكوم ــة للنظ ــح الآني ــل المصال ــر لا يحتم ــلاد. فالأم ــا للب ــح العلي ــب المصال وتغلي

لكســب ود الغــر بــأي ثمــن، لرســيخ أقــدام حكمهــا.

ــن  ــية ب ــرات السياس ــة )ص 8( والمتغ ــة والمعارض ــات الوطني ــن الحكوم ــية ب ــرات السياس فالمتغ

الحكومــات الوطنيــة ودول العــالم وعــى رأســها الــدول العظمــي ومــا نتــج عنهــا مــن تكتــلات وعمليــات 

الاســتقطاب)24( الحــاد )سياســة العصــا ة والجــزرة( خلــق حالــة عــدم اســتقرار في حــاضر ومســتقبل الموانــئ 

الســودانية. 

       إن المعارضــة الســودانية كانــت تجــد الدعــم الــلازم مــن دول خارجيــة)25( لهــا أطاعكثــرة 

تجــاه الســودان. فالتــي تتعلــق بالموانــئ، في تلــك الفــرة، خطةالمعارضــة المدعومــة مــن جهــات أجنبيــة.

قائمــة عــى اســراتيجية المعارضــة للوصــول لقلــب الســلطة في الخرطــوم. ومــن أهدفهــا قطــع الطريــق الري 

ــلاد  ــن الب ــف تموي ــه. لوق ــي والســيطرة علي ــاء الرئي ــلاد بالمين ــط الب ــذي يرب )الخرطــوم – بورتســودان ال

وصادراتهاوثانيهــا تعطيــل فاعليــة خــط أنابيــب )26(النفــط. 

أمــا فيــا يتعلــق بالتدخــل الأجنبــي، نلحظهفــي  تريــح نائــب رئيــس الــوزراء المــري يوســف 

ــع  ــف م ــه تق ــودان وأن حكومت ــكرية في شرق الس ــات العس ــة للعملي ــة المري ــاندة الحكوم والي: )مس

ــة. إزاء تمــادي نظــام الخرطــوم في معــاداة مــر)27(( ــة وسري المعارضــة بصــورة علني

ــكا واجتمــع مــع موظفــن  ــز خالد(أمري ــد العزي ــد قــوات التحالــف)28( )عب في 1997/6/27 زار قائ

ــه.  ــلازم لقوات ــم ال ــد الدع ــة. وج ــرس ووزارة الخارجي ــئولن في الكونج ــي ومس ــي الامري ــن القوم في الأم

ونتيجــة للعمليــات العســكرية في شرق الســودان اســتطاعت قــوات التحــاف الســيطرة عــى مــرسي قــرورة 

ــام 1977م. ــق)29( في شرق الســودان ع وعقي

ــن الدولخاصــة دول  ــر م ــا، اغضــب كث ــدة 99 )30(عام ــا لم ــاء ســواكن لركي ــة ايجــار مين إن اتفاقي

ــا تدعــم الجاعــات الإســلامية ضــد مــر والســعودية فوجودهــا في  ــا بأنه ــي تنظــر إلى تركي المنطقــة الت

ــن الجيواســراتيجية)31(: ــن الدولت ــاشر لأم ــد مب ــة يشــكل تهدي هــذه المنطق

تعنــي توجــه السياســة الخارجيــة لدولــة ما.وهــي تحــدد، أيــن تكثــف هــذه الدولــة جهودهــا مــن 

خــلال تخطيــط القــوة العســكرية أو النشــاطات الدبلوماســية أو كليهــا أو لأســباب أيديولوجيــة أو لصالــح 
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د. السيد سنين موسى مادبو

مجموعــات معينــة أو رغبــات قادتهــا.

الأبعاد التي يتحرك فيها الجيواسراتيجيةهي: الأرض، البحر، الفضاء والزمن.

ماهي المتغرات الجيواسراتيجية التي تؤثر عى مستقبل الموانئ السودانية؟ 

موقــع الموانــئ الســودانية، تتحقــق فيهــا أبعــاد الأرض والبحــر منــذ، تاريــخ وجــود تلــك الموانــئ. 

ــتقبل  ــاضر والمس ــام في الح ــة الاهت ــان بوصل ــذان يوجه ــن والل ــاء والزم ــدي الفض ــق ببع ــا يتعل ــا في ام

ــوم.  ــدة)32(، يومــا بعــد ي ــات المتزاي القريــب. أصبــح تفعيلهــا ضرورة ملحــة لمجابهــة التحدي

ــالأرض بصــورة  ــراز المقومــات الخاصــة ب ــق ببُعــدي الأرضوالبحر،اتجهــت الورقــة إلى اب ــا يتعل في

مقتضبــة تمثلــت في توضيــح الخارطــة الجغرافيــة وطــرق المواصــلات والحدودوالرواتالطبيعيــة. أمــا فيــا 

يتعلــق ببعــد البحــر، ركــزت الورقــة عــى تحديــد الموانــئ والمراســيوأهمية الجــزر وخاصــة فيــا يتعلــق 

بتمــدد المســاحات للميــاه الإقليميــة والــروات البحريــة وإشــارات إلى شــبكة المواصــلات التــي تربــط بــن 

الموانــئ والمــراسي في الســاحل الســوداني.

ــات  ــق المعلوم ــا وتدف ــف التكنولوجي ــن ضع ــاني م ــوداني، يع ــاحل الس ــائي للس ــد الفض ــا البع  أم

وعــدم مقدرتــه عــى التصــدي للغاراتالســيرانية وغرهــا وخاصــة فيــا يتعلــق بالغــارات الإسرائيليــة)33(. إن 

ــة ــا الاســراتيجية للســودان مرتبطــة بالاســراتيجية العامــة للدول الجغرافي

تنبــع أهميــة الموانــئ الســودانية عــى ســاحل البحــر الأحمــر. مــن موقــع البحــر الأحمــر نفســه 

والــذي يربــط بــن قــارات افريقيــا وآســيا وشرق أوربــا ويعتــر مــن أقــر الطــرق الملاحيــة في العــالم، خاصــة 

بعــد حفــر قنــاة الســويس عــى يــد المهنــدس فردينــاد دلســبس 1869م. 

ــع  ــر مرب ــو م ــغ 714 كيل ــافة تبل ــر بمس ــر الأحم ــول البح ــى ط ــودانية)34( ع ــواحل الس ــد الس تمت

ــها  ــى رأس ــادن وع ــن المع ــر م ــة بكث ــواحل غني ــذه الس ــاً. ه ــا جنوب ــى إريري ــر حت ــع م ــال م منالش

ــز  ــتدامة. وتتمي ــة المس ــاءات التنمي ــم لكف ــر مه ــذي يعت ــاري وال ــري الق ــوع البح ــز بالتن ــب وتتمي الذه

أيضــا بوجــود أنــواع كثــرة مــن النباتــات وأهمهاالمانغــروف. بالإضافــة إلى الرمــال البيضــاء والحجــر 

الجــري والمرجــاني، المســامي المســتخرج مــن الشــعب المرجانيــة البحريــة. عليــه فــإن أي فقــدان لأي جــزء 

مــن الســاحل الســوداني أو الخــروج مــن ســيطرته وســيادته يعتــر متغــر مهــم تتبعــه متغــرات أخــري 

ــال عــي  ــئ الســودانية.  وخــر مث ــر في مســتقبل الموان ــا الاســراتيجية للســاحل ويؤث ــر عــى الجغرافي تؤث

ذلــك:في العــام 1996م وبعــد محاولــة اغتيــال الرئيــس المــري بأديــس ابابا)35(،أصبحــت حلايــب وشــلاتن 

خــارج ســيطرة الحكومــة الســودانية وتــم طــرد نقطــة الرقابــة الســودانية في تلــك المنطقــة وتعتــر هــذه 

ــا  ــرة وموقعه ــا الوف ــدان أرض بخراته ــراتيجية. ففق ــا الاس ــرات في الجغرافي ــم المتغ ــن أه ــراءات م الإج

الجغــرافي والاســراتيجي، عــى الســاحل الســوداني يعتــر نقصــان كبــر في مســاحة طــول الســواحل وفقــدان 

ــك المناطــق المهمــة.  ــة عــى تل ــاط رقاب ــدون نق ــة حينأصبحــت ب ــئ البحري ــة الموان ــة لهيئ للنظــم الإداري
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ويتبــع ذلــك فقــدان لــكل المــوارد الطبيعيــة بمــا فيهــا المحميــات والاثــار القديمــة التــي تؤثــر ســلبا عــى 

ــل للتمصــر)36(. إن المتغــرات  ــرة، أصبحمســتقبلها آي ــة معت الاقتصــاد الســودانيوفقدان مجموعــات بري

في خريطــة المنطقــة ومــا تبعهــا منفقــدان للســيادة في تلكالمنطقــة، تعتــر أهــم متغــر جيواســراتيجي في 

ــخ ســاحل البحــر الاحمــر الســوداني.  تاري

أمــا عــن الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر يبلــغ عددهــا عــرة دولــة، منهــا دولتــن غــر عربيــات 

ــراتيجية  ــا الاس ــة الجغرافي ــة واردة لأهمي ــلات الإقليمي ــة التكت ــل إمكاني ــا يجع ــا(. م ــل وإريري )إسرائي

للســاحل. وهــذا بــدوره يؤثــر ســلباً وايجابــاً عــى مســتقبل الموانــئ الســودانية. مــا يتطلــب الدراســات 

ــة  ــية وأمني ــات سياس ــل فى صفق ــت تتمث ــي تم ــرات الت ــرار. )فالمتغ ــاذ الق ــل اتخ ــة قب ــة والرصين الحصيف

وتنازلاتوايجــارات ومنــاورات( لــدول بعضهــا خارجــة عــن خريطــة الدولالمشــاطئة، ترتــب عــى ذلــك انشــاء 

قواعــد حربيــة ومحطــات مراقبــة وتأهيــل للموانــئ بأحــدث الطــرق لتعزيــز الملاحــة البحريــة وأنشــطة 

ــن  ــرة م ــات كب ــدان كمي ــاري إدي إلى فق ــات الجــرف الق ــر في عملي ــدور أث ــاورات(. هــذا ب ــة )من تدريبي

الــروة الســمكية وتضيــق لحريــة حركــة المواطنــن الســودانين بــل طردهــم في كثــر مــن الأحيــان مــن ميــاه 

الســودان الإقليميــة مــا يعنــي تناقــص حقيقــي في مســاحات الشــواطئ الســودانية. أبــرز تلــك التغــرات 

ــل  ــة الحركــة لإسرائي ــل هــذه الصفقــات أعطــت حري ــا وإسرائي ــن مــر والســعودية وإرتري الصفقــات ب

وتمددهــا في الجــزر الســودانية المهجــورة. وكلهــا خارجالمهــام النمطيــة للموانــئ إذ تخللتهــا أهــداف 

سياســية وأمنيــة أوجــدت متغــرات جديــدة. هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري إن التســهيلات التــي 

قدمتهــا الحكومةالســودانية لروســيا والصــن ومــا تبــع ذلــك مــن أنشــطة مختلفــة يعتــر متغــر اســراتيجي 

في الخطــة الاســراتيجية للدولــة العامــة، إذ مكنهــا الموقــع الجغــرافي المهمللســاحل، الحصــول عــى حايــة 

ومنــاصرة مــن روســيا والصــن ضــد مطامــع أمريــكا وحلفائهــا)37(. وتــزداد أهميــة الموانــئ الســودانية عــى 

ــا  ــة، مــا يؤهلهــا لخدمــة بــلاد الجــوار الحبيســة )تشــاد، افريقي ســاحل البحــر الأحمــر، بإمكانياتهاالمهول

الوســطي، اثيوبيــا وجنــوب الســودان(.

ــداح إلى كل  ــم تن ــئ ومــن ث ــك الموان ــق تل تزدهــر حركــة التجــارة )صــادرات وواردات( عــن طري

أنحــاء الســودان المراميــة ودول الجــوار أيضــا. فالجديــر بالملاحظــة أن انفصــال جنــوب الســودان زاد عــدد 

دول الجــوار الحبيســة باعتبــار موانــئ ســواحل البحــر الســودانية هــي الأقــرب لدولــة جنــوب الســودان 

وتعــر خطــوط النفــط إلى الســاحل الســوداني لأغــراض التصديــر. هــذا يعتــر مــن المتغــرات المهمــة وترتــب 

ــرق  ــبكة الط ــلال ش ــن خ ــه م ــدو ملامح ــراتيجي، تب ــد الجيواس ــذا البع ــة كثرة.وه ــرات تابع ــا متغ عليه

ــة : الرية)38(التالي

ــدن  ــات والم ــر بعواصــم الولاي ــئ ســاحل البحــر الأحم ــط موان ــي ترب ــة الت شــبكة الطــرق القومي

ــوار. ــة ودول الج التجاري
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  هذه الشبكة تغطي حوالي 19500 كلم منها 6000 كلم مسفلتة.

ــرق  ــراتيجي   الأرض )ط ــد الجيواس ــن البع ــر ع ــي تع ــاذج الت ــح الن ــر أوض ــبكة تعت ــذه الش ه

ــة( ــلات الري المواص

طريق التحدي الذي يربط الخرطوم – عطرة -بورتسودان.

 طريق الخرطوم – مدني – القضارف – كسلا -بورتسودان.

طريــق شريــان الشــال الــذي يربــط أم درمــان – مــروي- دنقــلا.  )يربــط هــذا الطريــق 

بطريقالتحــدي(. موانئالســاحل 

ــالا.  ــاشر – ني ــود – الف ــض- النه ــد – الأبي ــتي - الره ــك- كوس ــط رب ــربي يرب ــاذ الغ ــق الإنق طري

)ويربــط هــذا الطريــق موانــئ الســاحل بطريــق القضــارف- كســلا – بورتســودان(. ويمتــد إلى دول الجــوار، 

ــا الوســطي. تشــاد وافريقي

ــاحل بطريقالقضــارف –  ــئ الس ــق موان ــذا الطري ــط ه ــن )ويرب ــتي – الجبل ــك- كوس ــق رب  طري

ــودان(. ــلا – بورتس كس

طريق كريمة – السليم – حلفا )ويربط موانئ الساحل بطريق عطرة بورتسودان(.

  طريــق ســنار – الدمازيــن وتتصــدر أهميتهــا الجيواســراتيجية خزانالروصــرص مــن أكــر محطــات 

التوليــد الكهربــائي والرافــد الرئيــي لمــروع الجزيــرة في عمليــات الــري الزراعــي.

  وعــن طريــق شريــان الشــال يربــط معــري )اشــكيت وارقــن()39( الحدوديــن مــع دول الجــوار 

)دولــة مــر العربيــة(. خطــوط الســكك الحديــدة:

ــن  ــى الشــال م ــن أق ــد م ــم، تمت ــد في الســودان حــوالي 4725كل تغطــي خطــوط الســكة حدي

وادي حلفــا إلى مدينــة الخرطــوم. ومــن الجنــوب الغــربي مــن الخرطــوم – ســنار كوســتي إلى الأبيــض ومــن 

كوســتي - الرهــد إلى نيــالا. وهنالــك طريــق آخــر مــن ســنار إلى الدمازيــن بالإضافــة إلى خــط بطــول 1400 

مخصــص لمــروع الجزيــرة. أمــا طريــق بابنوســة – أويــل – واو.يعتــر هــذا الطريــق أهــم متغــر فى خارطــة 

الجيواســراتيجية منــذ انفصــال جنــوب الســودان في العــام 2011م )أنظــر ملحــق رقــم 1(

ــر  ــف كيلوم ــوالي 23أل ــا بح ــدر طوله ــوداني يق ــاحل الس ــداد الس ــى امت ــر ع ــزر كث ــد ج توج

ــراتيجية.  ــا الاس ــزز الجغرافي ــي تع ــل ل ــر والتأهي ــة للتعم ــس الحاج ــي في أم ــورة، فه ــا مهج ومعظمه

ــة  ــر معروف ــات غ ــن جه ــة، م ــر المروع ــطة غ ــة للأنش ــا عرض ــا يجعله ــط في تأهيله ــل والتفري فالتجاه

تمتهــن القرصنــة واللصوصيــة والجاسوســية وكلهــا أنشــطة تعــوق التطــور الطبيعــي للموانــئ الســودانية. 

ــد  ــق فوائ ــك الجــزر لتحقي ــة تســتغل تل ــر مــن الصيادينالســودانين مــن أنشــطة زوارق حربي اشــتكى كث

ــزر.  ــك الج ــد في تل ــن الصي ــن)40( م ــع الصيادي ــة وتمن جم

هــذا أوجــد تناقــص في مســاحة الجــزر والبالــغ مســاحتها 23ألــف كيلــو مربــع. وفقــدان مثــل تلــك 
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مستقبل الموانئ السودانية على ضوء المتغيرات السياسية والجيواستراتيجية الإقليمية والدولية 

المســاحات المهمــة يعتــر تغيــر كبــر في الجغرافيــا الاســراتيجية للموانــئ الســودانية، بســبب اهــال تلــك 

الجــزر وعــدم اتبــاع الإجــراءات القانونيــة والإداريــة لتكييــف أوضاعهــا القانونيــة. 

وبإكــال تلــك الإجــراءات تضــاف اميــال بحريــة عــدة تتوغــل إلى خــارج حــدود )الميــاه الاقليميــة( 

...أي جزيــرة تقــع عــى مســاحة 12 ميــل بحــري أو أقــل مــن أي جزيــرة تليهــا تعُطــي الســواحل الســودانية 

ــة  ــاه الإقليمي ــداد المي ــن امت ــد م ــدوره يزي ــذا ب ــافة الأولي)41(. ه ــاف للمس ــري تض ــل بح ــة 12 مي إضاف

للســودان، يرتــب عليــه حقــوق قانونيــة في اســتغلال ثــروات الجــرف القــاري لتلــك الميــاه )نفــط، معــادن، 

اســاك، الــخ(.

إن المتغــرات في الجغرافيــا الاســراتيجية التــي ترتبــط بالمــوارد الطبيعيــة لمنطقــة البحــر وتتحقــق 

الاســتفادة القصــوى مــن تلــك المناطــق بربطهــا بعمليــة الرحيــل عــر الموانــئ لقلــة تكلفــة الرحيــل عــر 

البحــر وقربهــا مــن مناطــق الإنتــاج فــأي قــرار ســياسي غــر مــدروس يؤثــر عــى الجغرافيــا الاســراتيجية 

وكل متغــر تلحقــه متغــرات تابعــة كثــرة )كــا وكيفــا(.

ــذي  ــة مــن الموانــئ هــو ال ــة قريب ــة في رقعــة جغرافي ــات مهول إن وجــود معــادن نفيســة وبكمي

عــزز الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة البحــر الأحمــر وبصفــة خاصــة الموانــئ الســودانية. إذ تزخــر منطقــة 

البحــر الأحمــر وجبيــت بكميــات مــن عــروق الذهــب 22مليــون طــن مــن الحديــد وكميــات مــن الألمنيــت 
والزركــون ومعــدن الروتيــي تــم تحديدهــا منــذ 1995-1992 )42(

ــرات  ــدث متغ ــر أح ــئ التصدي ــن موان ــا م ــة وقربه ــات المهول ــة بالكمي ــادن النفيس ــع المع موق

ــات  ــة في عملي ــركات الأجنبي ــة للســودان. فمنذدخــول ال ــر عــى الاســراتيجية العام جيواســراتيجي تؤث

ــلال  ــي أدت إلى احت ــس الت ــا والتوج ــدم الرض ــق وع ــية والقل ــداءات السياس ــت وترةالع ــب ارتفع التنقي

ــر. ــة للتطوي ــراسي قابل ــئ وم ــن موان ــه م ــا في ــب وم ــث حلاي مثل

ــه  ــل في ــراتيجي مهم،تدخ ــر اس ــر متغ ــوداني يعت ــاحل الس ــى الس ــة ع ــتهداف أي منطق إن اس

ــدي  ــك بعُ ــم في ذل ــل الحاس ــة. والعام ــراتيجية للمنطق ــا الاس ــراً في الجغرافي ــر كث ــكرية تغ ــداف عس أه

الفضــاء والزمــن ومــن مقوماتهــا تأثــرات العولمــة بمفاهيــم الفضــاء الســيراني وتأثــر بعــد الزمــن الــذي 

ــور  ــب تط ــر. ويلع ــل الغ ــيء قب ــى ال ــول ع ــي الحص ــن(. بمعن ــى الزم ــيطرة ع ــرة )الس ــؤس إلى فك ي

ــن. ــى الزم ــيطرة ع ــاً في صراع الس ــات دوراً حاس ــة المعلوم ــا وتقني التكنولوجي

التحليل:
ــث  ــودان.فمن حي ــة في الس ــة المهم ــوارد الطبيعي ــودانيمن الم ــر الس ــر الأحم ــاحل البح ــر س يعت

الموقــع الجغــرافي، يقــع عــى ســاحله كل الموانــئ والمــراسي البحريــة. بالإضافــة إلى وجــود الــروات )المعدنيــة 
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ــت للســاحل  ــا جعل ــة. هــذه المزاي ــة والعالمي ــت انظــار الأطــاع الإقليمي ــي لفت ــة الت والســمكية( الضخم

ــة  ــة، الثقافي ــية، الاجتاعي ــة، السياس ــاة )الاقتصادي ــالات الحي ــمل كل مج ــري، تش ــة ك ــوداني أهمي الس

والأمنيــة(. هــذه الأهميــة أوجــدت تنافــس معلــن وغــر معلــن للاســتحواذ عــى تلــك الخراتبشــتى الطــرق 

ــدول  ــق أهــداف ال ــدوره أوجــد تفكــرا جــاداً للبحــث عــن الطــرق والوســائل لتحقي والوســائل. وهــذا ب

ــات  ــت آلي ــوم، دخل ــس المحم ــذا التناف ــل ه ــوم. في ظ ــس المحم ــدأ بالتناف ــذي ب ــة وال ــة والعالمي الإقليمي

ــرة في السياســة والاســراتيجيات)43(. ــا متغــرات كث ــج عنه ــب، نت ــب والرهي الرغي

قامــت الورقــة بعــرض أهــم تلــك المتغــرات السياســية والجيواســراتيجية، كنــاذج أكــر مــن كونهــا 

شــمول واحاطــة كاملــة بأبعــاد الموضــوع المختلفــة. بالركيــز عــى التأثــر والتأثــر لموجهــات الاهتامــات 

في الحــاضر والمســتقبل.

إن التحــول الــذي طــرأ عــى الأهــداف السياســية، منــذ ســقوط حكومــة جعفــر نمــر ى في العــام 

1985وحتــى ثــورة ديســمر 2019م، حمــل غايــات تررهــا وســائل تكيــف نفســها مــع المتغــرات الأخــرى. 

فاســتمرار المعارضــة المســلحة في جنــوب الســودان بعــد الانتفاضــة، يقــوم عــى اعتقــاد مفــاده، أن المجلــس 

العســكري الانتقــالي بعــد انتفاضــة رجــب -ابريــل 1985، مــا هــو إلا وجــه جديــد لحكومــة جعفــر نمــري. 

وإزاء هــذا الموقــف زادت حالــة الاســتقطاب الســياسي بــن الأحــزاب السياســية والحركــة الشــعبية لتحريــر 

الســودان.فموضوع الســلام مــع الحركــة الشــعبية يعتــر واجــب وطنــي مقــدس تســعي إلى تحقيقــه كل 

ــرارات  ــة: ق ــت، النتيج ــتىالطرق. فكان ــه بش ــعت إلي ــل س ــرة. ب ــك الف ــة في تل ــية الفاعل ــات السياس الجه

سياســية غــرت مفهــوم الحــرب الأهليــة الدائــرة في تلــك الحقبة.ومــع قناعــة المعارضــة الســودانية بتلــك 

التوجهــات. تــم نقــل العمليــات العســكرية إلى مــا يعــرف بمحــور همشــكوريب والــذي يمتــد مــن قــرورة 

إلى شــواطئ البحــر الأحمــر الــذي زاد مــن الأهميــة الاســراتيجية للموانــئ الســودانية ويعتــر هــذا التوجــه 

متغــر ســياسي مهــم للغايــة في تاريــخ الحــرب الأهليــة.

إن النخــب السياســية في حكومــة عمــر البشــر منــذ، وصولهــا لمقاليــد الحكــم في الســودان 1989م.

اتخــذت الحــرب اســراتيجية للوصــول للســلام.هذا المتغــر تبعتــه متغــرات كثــرة، فتحــول مفهــوم الحــرب 

ــة الوجــود المســيحي في الســودان. هــذا المتغــر  ــة تســعي إلى تصفي ــة في الســودان إلى حــرب ديني الأهلي

ــت  ــرارات أدخل ــك الق ــا. تل ــكا وحلفائه ــدولي وأمري ــن ال ــس الأم ــن مجل ــرة م ــرارت كث أدي إلى اصــدار ق

ــرن مــن  ــع ق ــد عــن رب ــا يزي ــا الســودان م ــانى منه ــة ع ــه وحــرب اقتصادي ــة دولي الســودان في شــبه عزل

الزمــان. وانعكــس ذلــك بصــورة واضحــة عــى الموانــئ الســودانية في ظــل الحصــار الاقتصــادي الــذي أوقــف 

اســتراد الاســبرات ومعــدات الموانــئ التــي تتجــدد حاجتهــا يومــا بعــد الآخــر. وكــرد فعــل مــن جانــب 

حكومةالســودان، اتجهــت إلى المانعــة والبحــث عــن دول منــاصرة لإقامــة تحالفــات تفــك مــن الاختناقــات 

ــة الدوليــة. إلا أن تلــك السياســات جلبــت عــداءات جديــدة خاصــة مــع دول الجــوار  الاقتصاديــة والعزل
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مستقبل الموانئ السودانية على ضوء المتغيرات السياسية والجيواستراتيجية الإقليمية والدولية 

ــة إلى  ــران ودخــول الســفن الإيراني الإقليمــي )الســعودية ومــر(، خاصــة عندمــا ازدهــرت العلاقــة معإي

الموانــئ الســودانية. وأنإيــران لهــا علاقــات متينــة مــع حــاس وحــزب اللــه اللبنــاني. كل هــذه المتغــرات 

السياســية زادت مــن حــدة التوتــر، تبعتهــا متغــرات أخــري، تتصــل مبــاشرة بالموانــئ الســودانية. إذ اعترتها 

إسرائيــل مهــدداً لأمنهــا القومــي. خاصــة بعــد مــا كســبت منــاصرة ودعــم أمريــكا وحلفائهــا. مــا مكنهــا 

ــدات  ــلحة والمع ــع الأس ــودانية لمن ــواحل الس ــة الس ــق في مراقب ــا الح ــرارات تعطيه ــى ق ــول ع ــن الحص م

والدعومــات الأخــرى القادمــة مــن إيــران إلى حــاس عــن طريــق الموانــئ الســودانية. هــذا المتغــر حــول 

نظــرة المجتمــع الــدولي إلى اعتبــار الســودان دولــة داعمــة للإرهــاب ومنصةللإطــلاق العمليــات الإرهابيــة، 

تزامــن مــع احتضــان الســودان إلى جاعــات إســلامية معظمهــا مــن )الاخــوان المســلمن( العــدو اللــدود 

ــن  ــعي إلى تحس ــودان، س ــى الس ــة ع ــرارات المتلاحق ــات والق ــتمرار العقوب ــع اس ــعودية. وم ــر والس لم

علاقاتــه مــع دول الجــوار )مــر والســعودية(. فاتخــذ قرارإغــلاق الملحقيــة الثقافيــة الإيرانيــة عــام 2014م.  

وســعي إلى الاســتقواء  ببعــض الــدول الكــرى خاصــة روســيا و الصــن وتركيــا وهــذا بــدور ، أوجــد متغــر 

جديــد ، كان موجــه إلى الموانــئ الســودانية ، بموجــب موافقــة الرئيــس عمــر البشــر عــى طلــب الرئيــس 

الــركي  الطيــب رجــب اوردغــان في صفقــة تأهيــل  جزيــرة ســواكن 2017م  وبعــده المباحثــات الروســية 

ــاء  ــة لإنش ــام 2018م بالإضاف ــودانية ع ــئ الس ــى الموان ــكرية ع ــد عس ــاء قواع ــة بإنش ــودانية  الخاص الس

مصفــاة لتكريــر النفــط  عــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن قبــل الــركات الروســية،  تعتــر هــذه القــرارات 

أكــر المتغــرات السياســية ، التــي اســتهدفت الموانــئ الســودانية، لأهميتهــا في كل مجــالات الحيــاة. 

ــئ  ــات لتشــغيل الموان ــإلى عقداتفاقي ــدول كالصــن والفلبين ــة اتاحــت ل   إن سياســة الســودان الخارجي

الســودانية، لأول مــرة في تاريــخ الســودان وتعتــر مــن المتغرات الكــرى التــي زادت قلق واهتــام أمريكا وحلفائها 

خاصــة )إسرائيــل(. مــع تزايــد المنــاورات والتاريــن العســكرية للــدول المشــاطئة عــى الســاحل الســوداني.

 أمــا بعــد قيــام ثــورة ديســمر 2019م التــي أطاحــت بحكومــة الرئيــس عمــر البشــر، اتخــذت حكومــة 

الفــرة الانتقاليــة قراراتكثــرة. منهــا مــا يعتــر متغــر ســياسي مهــم للغايــة للموانئالســودانية، عندمــا وقعــت 

اتفاقيــة ســلام جوبــا فيأغســطس 2019م والتــي رفضتهــا قطاعــات كثرة مــن أبنــاء الرق،ثم تســارعت الأحداث 

ــئ ككــرت ضغــط ســياسي  ــون الموان ــا. ولأول مــرة يســتخدم المواطن ــة إليه ــئ والطــرق المؤدي إلى اغــلاق الموان

في وجــه حكومــة المركــز. بالإضافــة إلى الغــاء اتفاقيــات تشــغيل الموانــئ الســودانية بواســطة شركات أجنبيــة.. 

وانتقلــت حمــي اغــلاق الطــرق القوميــة إلى طريــق شريان الشــال الــذي تتأثر بــه الموانــئ الســودانية. وخلاصة 

المتغــرات السياســية تجــاه الموانــئ الســودانية، إنهــا تعــرض البــلاد إلى مخاطــر أمنيــة واقتصاديــة وتفتــح 

أبــواب الاطــاع الإقليميــة والدوليــة في ظــل حالــة ضعــف وهشاشــة الدولــة الســودانية وأوضاعهــا الراهنــة 

ــج  ــوع. واهــم النتائ ــرر والمتن ــك الأطــاع والاســتهداف المتك ــة تل ــدرة عــى مواجه ــدم معهاالق ــي تنع الت

ــة  ــز مــن الموانــئ والمــراسي كــا هــو ماثــل في مثلــث حلايــب. وحال ــان فقــدان جــزء عزي الواضحــة للعي
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د. السيد سنين موسى مادبو

الاحتــلال والاســتيلاء غــر المعلــن للجــزر الســودانية علىالســواحل الســودانية.

ــئ الســوداني،تحققت  ــرت وســتؤثر عــى مســتقبل الموان ــي أث ــا المتغــرات الجيواســراتيجية الت أم

فيهــا الجغرافيــا الاســراتيجية، بأبعادهــا الأربعــة، مــا اكســبها أهميــة كــري في المــاضي والحــاضر. هــذا أدي 

إلى تعاقــب المتغــرات الجيواســراتيجية طيلــة تاريــخ الموانــئ الســودانية. ومــع تقــدم الحيــاة وتطورهــا، 

بــدأ تأثــر المتغــرات الجيواســراتيجية عــى خريطــة الاســراتيجية العامــة للدولــة.

ــا الاســراتيجية للموانــئ الســودانية، يعتــر الموجــه الأســاس  ــد الأرض في خارطــة الجغرافي   إن بعُ

لخلــق المتغــرات الجيواســراتيجية، لمــا يحيويــه مــن موقــع متميــز والــذي أصبــح أكــر أهميــة للملاحــة 

العالميــة. عــلاوة عــى أنــه يحتــوي عــى ثــروات طبيعيــة كثــرة ومتنوعــة، تبــدو أكــر وضوحــاً في الــروات 

ــة الأخــرى.  ــات الطبيعي ــع والمكون ــث الموق ــن حي ــة م ــزات العالمي ــزر ذات المي ــة والســمكية والج المعدني

ــرة  ــن وت ــات، وزادت م ــاس والحكوم ــاة الن ــق حي ــت تقل ــي أصبح ــة الت ــددات الأمني ــة إلى المه بالإضاف

الســعي إلى اســتغلال الايجابيــات وتحجيــم مخاطرالســلبيات، مــن بــاب ســد الذرائــع )فصلــت الورقــة ذلــك 

في عرضهــا لجــزر الموانــئ الســودانية(.

إن وجــود شــبكة طــرق بريــة تربــط كل انحــاء ولايــات الســودان المختلفــة وامتداداتهــا لــدول الجــوار 

في مســاحة غطــت 19500كلــم منهــا 6000كلــم طــرق مســفلته بالإضافــة إلى شــبكة الســكك الحديديــة والتي 

تغطــي 4725 كلــم مــن الــرق إلى الغــرب ومــن الشــال إلى الجنــوب مــع مزايا النقــل عر الســكك الحديدية 

مــن حيــث التكلفــة والكــم الهائــل في عمليــات ترحيــل الــواردات والصــادرات، فهــذه الشــبكات، تعتــر أهــم 

مقومــات التجــارة المحليــة والعالميــة. وأصبحــت بذلــك مــن القــوي التــي توجــه المتغــرات الجيواســراتيجية، 

التــي تفرضهــا ضرورة التدافــع الإنســاني الــذي يتميــز باختــلاف الأولويــات وتقاطــع المصالــح. وبمــا أن أهميــة 

الموانــئ الســودانية ومــا يرتــب عليهــا مــن متغــرات متواتــرة، فرضتهــا أهميــة موقــع البحــر الأحمــر إقليميــا 

وعالميــاً، فبعــد الأرض يعتــر رأس الرمــح في تلــك المتغــرات. ومــع وجــود جــزر كثــرة بلغــت مســاحتها 23 

ــة.  ــاد الأمني ــة للأبع ــة بالإضاف ــروات الطبيعي ــع وال ــة الموق ــن ناحي ــردة م ــا عــدة ومتف ــز بمزاي ــم تتمي ألفكل

فخريطــة الجغرافيــا السياســية تــزاد أهميــة قصــوى، في حالــة تجــد الاهتــام والتأهيــل والتقنــن أي شرعنــه 

وضعهابموجــب قانــون البحــار الــدولي. فهــي إضافــة كــري تحتــوي عــى متغــرات إيجابيــة لصالــح الســودان. 

وفى حالــة الإهــال وعــدم تكييــف أوضاعهــا القانونيــة، ســوف تخلــق متغــرات سياســية وجيواســراتيجية 

يســتفيد منهــا الغــر بــل ســتصبح منتجــا للمتغــرات التيتؤثــر ســلبا عــى مســتقبل الموانــئ الســودانية.

ــة  ــئ الســودانية، لمواكب ــة الســيطرة عــى الفضــاء الســاحي للموان      تســارعت الــضرورة لأهمي

تطــور التكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات. التــي ســيطرت عــى موجهــات النشــاط الســيراني، لتحقيــق أقــى 

ــودانية  ــة الس ــئ البحري ــاء الموان ــاً أن س ــح جلي ــري اتض ــة أخ ــن ناحي ــائي. وم ــل الفض ــات التعام مخرج
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في حاجــة ماســة لتوفــر الحايــة والســلامة الجويــة، حيــث وقعــت اخراقــات فضائيــة كثــرة ومتكــررة، 

كشــكل مــن اشــكال العــداء الســافر، عــى أرض الموانــئ ومدنهــا الكــرى. لقــد أشــارت الــورق إلى الضربــات 

ــس  ــات التجس ــا عملي ــيمة. أم ــة جس ــة ومادي ــا بري ــت ضحاي ــي خلف ــودان والت ــة بورتس ــة لمدين الجوي

والتخابــر، لا يعــرف منــه إلا القليــل جــداً.

  فأهميــة ضبــط الفضــاء الســاحي يــؤدي إلى توجيــه المتغــرات الجيواســراتيجية لصالــح الســودان، 

بــدلاً مــن أن تكــون اخراقــات وانتهــاكات ليــس في مقــدور الســودان التصــدي لهــا أو توجيههــا لصالحــه.

     إن الموانــئ الســودانية بأبعــاد الأرضالمختلفــة، ليســت بمعــزل عــن تأثــرات الــدول المشــاطئة 

والتــي فرضــت عــى الســودان متغــرات كثــرة، أشــارت اليهــا الورقــة تحــت عنــوان: تطبيقــات التكتــلات 

ــودانية  ــئ الس ــود الموان ــدد وج ــي ته ــاً. والت ــا وعالمي ــة إقليمي ــاد الأمني ــا الأبع ــي تتصدره ــة. والت الإقليمي

ــة. ــة في أطرهــا الحديث ــات العولم ــة، إزاء توجه ــا منالاغتصــاب والاســتيلاء والركيعوالتبعي وســلامة أراضيه

 إن وجــود الموانــئ الســودانية بأبعــاد أرضهــا وفضائهــا، زاد مــن اتســاع رقعــة الــدول الحبيســة.ففي 

حالــة أن تكــون المبــادأة والمبــادرة في يــد الســودان يقــود إلى متغــرات إيجابيــة لصالــح الســودان. اشــارت 

ــف  ــر موق ــث تغ ــن شــاله. حي ــوب الســودان ع ــال جن ــد انفص ــر الجيواســراتيجي بع ــة إلى المتغ الورق

جنــوب الســودان مــن كونــه جــزء مــن الموانــئ الســودانية إلى دولــة حبيســة تبحــث عــن المنافــذ البحريــة. 

لصادراتهــا ووارداتهــا وحركــة تجارتهــا الخارجيــة وعــى رأســها تصديــر النفــط.

فخلاصــة المتغــرات الجيواســراتيجية تتحكــم فيهــا خارطــة الجغرافيــا الاســراتيجية والتــي تتمثــل 

في الموقــع الجغــرافي بأبعــاده المتمثلــة في الأرض برواتهــا الطبيعيــة العديــدة والتــي تشــمل الجــزر بمزاياهــا 

ــة إلى شــبكة الطــرق  ــن الســواحل بالإضاف ــداً ع ــل بعي ــات البحــار والتوغ ــي تصــل إلى قاع ــة والت المختلف

الريــة والســكك الحديديــة وفضــاء الســاحل وصراع الســيطرة عــى الزمــن. فهــذه الخارطة الجيواســراتيجية 

ــة  ــن حرك ــج م ــة تنت ــراتيجية.ففيالحالات الطبيعي ــية والاس ــرات السياس ــي   للمتغ ــج الحقيق ــر المنت تعت

التطــور الطبيعــي وتلبيــة الحاجــات المروعــة. ومــن ناحيــة أخــري تقــع المتغــرات نتيجــة لمبــادرات مــن 

أطــراف إقليميــة ودوليــة، يجــد فيهــا الســودان مصالــه واضحــة ومرعيــة. أمــا حــالات الضغــوط القائمــة 

ــر حتــى لا يقــع الســودان فريســة  ــد مــن التفكــر والتدب ــاج لمزي عــى )العصــا والجــزرة( هــي التــي تحت

لتلــك المســاومات التــي تســعي إلى كســب أبعــاد اســراتيجية بــأي ثمــن. 
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الخاتمة:
ــو  ــرات سياســية وجي ــة، أوجــدت متغ ــة والإقليمي ــى الخريطــة العالمي ــر ع ــة البحــر الأحم أهمي

اســراتيجية، اثــرت وســتؤثر كثــراً عــل مســتقبل الموانــئ الســودانية. والتــي تتوفــر فيهــا مقومــات الملاحــة 

المحليــة والدوليــة. مــا لفــت نظــر الأطــاع الدوليــة والإقليميــة والتــي صوبــت عليهــا السياســات الناعمــة 

ــاً مــن أجــل الاســتحواذ عــى الموقــع الجغــرافي المتميــز وثرواتــه الضخمــة  )العصــا والجــزرة(. ســعياً حثيث

والمتنوعــة. 

ــي  ــلع الت ــع والس ــغ البضائ ــل وتفري ــات تحمي ــوداني منعملي ــاحل الس ــئ الس ــة موان ــع أهمي  تنب

تنعــش التجــارة المحليــة والدوليــة واحتوائهــا عــى الــروات الطبيعيــة الهائلــة )معدنيــة وســمكية( وميزاتهــا 

المتفــردة لأنشــاء القواعــد الحربيــة مــن خــلال موقعهــا الجغــرافي المتميــز والــذي يصلــح أن يكــون مركــزاً 

عالميــاً لصناعــة وصيانــة الســفن. هــذه الأهميــة أوجــدت متغــرات سياســية وجيواســراتيجية كان معظمهــا 

لغــر صالــح الســودان.

ــق  ــالم لتحقي ــة المع ــر واضح ــت غ ــتعمر. كان ــروج المس ــذ خ ــودان من ــم في الس ــم الحك   إن نظ

ــز.  ــدون تميي ــر حــق لأي مواطــن ســوداني ب ــي تعت ــال الســلمي للســلطة والمشــاركة السياســية، الت الانتق

فالمارســة السياســية غــر الراشــدة والتــي اخــذت شــكل ديناميــات الــراع عــى الســلطة. طغــت عليهــا 

صفــة عــدم النضــج الســياسي، الــذي فتــح بــاب الانقلابــات العســكرية.فكانت المارســة السياســية، منــذ 

ــة. ــح الذاتي ــش الســياسي والســعي وراء المصال الاســتقلال قائمــة عــى المحســوبية والتهمي

     فخلاصــة هــذه المارســات السياســية، أوجــدت متغــرات سياســية كان معظمهــا لغــر صالــح 

الســودان، تأثــرت بهــا كل الأقاليــم الســودانية وإقليــم البحــر الأحمــر كان لــه نصيــب مقــدر.

 أمــا المتغــرات الجيواســراتيجية،كانت وليــدة عــدم تكثيــف الجهــود مــن خــلال تخطيــط القــوة 

العســكرية أو النشــاطات الدبلوماســية أو كليهــا، لتحقيــق المصالــح العليــا للبلاد.لقــد تأثــرت بالتخلــف 

ــات التخطيــط الاســراتيجي، لمعظــم الحكومــات التــي مــرت عــى الســودان  الســياسي. وأن معظــم عملي

بعــد خــروج المســتعمر، تقــوم عــى الكســب الســياسي الرخيــص )للطقمــة الحاكمــة(، ترتبــت عــى تلــك 

السياســات متغراتجيواســراتيجية، لهــا تأثــرات ســالبة علىخريطــة الجغرافياالاســراتيجية. واصبحــت ابعــاد 

الجيواســراتيجي قيمــة ثمينــة   للكســب الســياسي الرخيــص والمســاوماتالمبتذلة لتحقيــق الفســاد الســياسي 

والــذي بــدوره انعكــس عــى كآفــة مجــالات الحيــاة الأخــرى. فكانــت النتيجــة أطــاع إقليميــة ودوليــة 

تتحــن الفــرص للانقضــاض عــى أرض وفضــاء وقــاع البحــر للموانــئ الســودانية.
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التوصيات:
 إقامــة برامــج ومشــاريع التنميــة المســتدامة عــى الســاحل الســودان. وفــق رؤيــة اســراتيجية 1. 

تشــمل كل مجــالات الحيــاة.

توجيــه القــرارات السياســية لخدمــة أهــداف الاســراتيجية العامــة للدولــة بعيــداً عــن . 2

ــد. ــر الراش ــياسي غ ــب الس الكس

تطويــر وتأهيــل الموانــئ والمــراسي عــى الســاحل الســوداني، حتــى تكــون قــادرة عى المنافســة . 3

العالمية.

تشجيع المشاريع التي تهدف لصناعة وصيانة السفن عى الساحل السوداني.. 4

تضافــر كل الجهــود للســيطرة عــى فضــاء الســاحل الســوداني وتحقيــق بعُــد الزمــن 5. 

الجيواســراتيجي.

كتابة الأساء ورفع علم السودان عى الجزر السودانية المهملة.. 6

تحرير كل الموانئ والمراسي والجزر التي خرجت من سيطرة الدولة السودانية.. 7

ــئ . 8 ــغيل الموان ــن تش ــن م ــودانية.حتى تتمك ــئ الس ــة بالموان ــوي العامل ــاكل الق ــلاح هي إص

ــة. ــودة العالمي ــق الج ــودانية، لتحقي الس
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المستخلص:
ــة  ــة والاقتصادي ــية والأمني ــل الجيوسياس ــن العوام ــة م ــر في مجموع ــر الأحم ــة البح ــن أهمي تكم

ــراً رئيســياً للتجــارة  ــارات ومع ــة ق ــن ثلاث ــط ب ــق بحــري يرب ــد أهــم وأقــر طري ــث يع ــة، حي المتداخل

العالميــة بالإضافــة إلى تماســه مــع عــدة مناطــق بالغــة الحساســية مثــل الــرق الأوســط والقــرن الأفريقــي 

والخليــج العــربي والمحيــط الهندي.تتمثــل مشــكلة البحــث  في الإجابــة عــى التســاؤل الرئيــي  ماهــو تأثــر  

التنافــس الــدولي والإقليمــي في منطقــة البحــر الأحمــر  عــى الأمــن القومــي الســوداني؟وقامت الدراســة 

ــر عــى  ــدولي عــى منطقــة البحــر الاحمــر تأث ــة اساســية مفادهــا أن للتنافــس الاقليمــي وال عــى فرضي

الامــن القومــي الســوداني نتهجــت الدراســة المنهــج التاريخــى فى جمــع المعلومــات الإســراتيجية والأمنيــة 

عــن موضــوع الدراســة مــن المصــادر المختلفــة وعمــدت الى تحليلهــا بالمقارنــة وعرضهــا عــى النظريــات 

العلميــة ذات الصلــة باســتخدام المنهــج التحليــي الوصفــي .وتمكنــت الدراســة مــن الوصــول لعــدد مــن 

ــواء  ــة و الســودانية  المخصصــة لإحت ــات العربي ــج أهمهــا تمثلــت فى  ضعــف الإســراتيجية والإمكاني النتائ

ومواجهــة التغلغــل والوجــود الأجنبــى في البحــر الأحمــر  حســبما تتطلــب ضرورات الأمــن القومــي العــربي 

ــاحله مســتمرة و  ــن س ــى الســودان وأم ــة ع ــة والإقليمي ــوط الدولي ــن الواضــح أن الضغ و الســوداني . م

بأشــكال مختلفــة  منهــا أصرار  عديــد مــن الــدول الإقليميــة والدوليــة عــى التواجــد العســكرى والمــدنى 

عــى ســاحله . 
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Regional and international competition in Red Sea and its 
impact on Sudanese national security

AMIRA ALI AHMED HIMAT
El MOTAZ ELTAYEB MOHAMED ELSAYED

Abstract:
The importance of the Red Sea lies in a set of intertwined 

geopolitical, security and economic factors. It is the most important and 
shortest sea route linking three continents and a major crossing for global 
trade. In addition to its proximity with several highly sensitive regions 
such as the Middle East, the Horn of Africa, the Arabian Gulf and the 
Indian Ocean. The research problem is represented in the international 
and regional competition in the Red Sea region, which Sudan is located 
on the western coast of it that affects the Sudanese national security. 
The study adopted the descriptive and historical method in collecting 
strategic and security information on the subject of the study from 
various sources, analysing it by comparison and presenting it to the 
relevant scientific theories. The study’s main findings were represented 
in the weak Arab and Sudanese strategy and possibilities dedicated to the 
containment and confrontation of foreign existence in the Red Sea. It is 
clear that international and regional pressures on Sudan and the security 
of its coast continue, in various forms, including the insistence of many 
regional and international countries on the military and civilian presence 
on its coast. One of the study’s most important recommendations is 
the need to support the Armed Forces by developing the capabilities 
of the Naval Forces. It is also necessary to strengthen the Security and 
Intelligence Services and activate their roles to confront the negative 
activities on the Sudanese coast. In addition to the cooperation and joint 
strategic planning of the Red Sea countries to ensure its safety and keep 
it away from regional and international conflicts. 
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مقدمة:
الأهميــة  الإســراتيجية والمميــزات الخاصــة للبحــر الأحمــر  جعلــت منــه  واحــداً مــن أهــم البحــار 

عــي الصعيــد العالمــي وفي كل المســتويات، وقــد تطــور نشــاط مسرحــه وتعاظــم دوره في خدمــة الملاحــة 

والتجــارة البحريــة، كــما يعــد أســهل وأسرع  طريــق لنقــل الســلع والبضائــع بــن قــارات آســيا وافريقيــا 

وأروبــا. مــما حــدا  ببعــض القــوى العالميــة للتنافــس حولــه والســعى الحثيــث لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في 

هــذا المســطح المــائى الحيــوى .

الســودان  مــن الــدول المطلــة عــى ســاحل البحــر الاحمــر وهــذا الســاحل  يعــاني مــن مشــكلات 

وتعقيــدات في البيئــة البحريــة مــن حيــث إزديــاد أنــواع واحجــام الســفن وإرتفــاع وتــرة الأنشــطة البحريــة 

القانونيــة منهــا وغــر الرعيــة الى جانــب انــه موقــع تنافــس بــن القــوى الدوليــة لاطلالــة عــى الخليــج 

العــربي مصــدر النفــط وافريقيــا مصــدر المعــادن والــروات فضــلا عــن كونــه يضــم العديــد مــن القواعــد 

البحريــة  للقــوى الدوليــة المتنافســة بالرغــم مــن التقــدم والتطــور التقنــي في وســائل المراقبــة والتأمــن ،الا 

ان الانشــطة المتعــددة نفســها تتطــور الامــر الــذي يجعــل مســألة المراقبــة والمتابعــة والتأمــن معقدبعــض 

الشــئومرهق لــدول الســاحل خاصةلدولــة مثــل الســودان بهــا العديــد مــن التعقيــدات السياســية وتعــاني 

تجــاذب ســياسي واســتقطاب مــن عــدة جهــات لتحقيــق مصالحهــا الامــر الــذي يؤثرعــى الامــن القومــي  

ــة الدراســة تأثــر التنافــس في  البحــر الاحمــر عــى الامــن القومــي  ــة الســودانية ، وهــذا مــا تتناول للدول

الســوداني في عــدة محــاور .
الأهمية الإستراتيجية للبحرالأحمر:

ــاً ،  ــدوب جنوب ــاب المن ــى ب ــة شــمالا حت ــج العقب ــاة الســويس وخلي ــد البحــر الأحمــر مــن قن يمت

ــذى يتصــل بالمحيــط الهنــدى ويضــم ســاحله تســع دول  ــة الجنــوب  بخليــج عــدن ال ويتصــل مــن ناحي

هــى : عــى الســاحل الافريقــى مــر ، الســودان ، اريريــا ، جيبــوتى  و عــى الســاحل الاســيوى فلســطن 

ــه ســواحل خليجــي  ــغ الطــول الاجــمالى للبحــر الأحمــر بمافي ــة، الاردن ، الســعودية ، اليمــن . ويبل المحتل
ــلاً .)1( ــه 3069 مي الســويس والعقب

ــم   ــل الان اه ــو يمث ــالم ، وه ــة في الع ــلات البحري ــرق المواص ــم ط ــن أعظ ــر  م ــر الأحم ــد البح يع

الطــرق التجاريــة والمواصــلات البحريــة في العــالم فهــو يحمــل الســلع الاســراتيجية بــن مختلــف مناطــق 

العــالم وبمــرور الوقــت تحــول مــن بحــر داخــي إلى أهــم شريــان ينقــل البــرول مــن مناطــق الانتــاج في 

البــلاد العربيــه وايــران إلى أوربــا وأمريــكا ، ولأهميتــه العســكرية والسياســية والاقتصاديــة أصبــح محــط 

ــة  ــة والمحلي ــوي العالمي ــن الق ــور ب ــر العص ــى م ــات ع ــور للراع ــياسي ومح ــرار الس ــي الق ــار واضع أنظ

ــة. والاقليمي
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بالإضافــة لأهميــة البحــر الأحمــر الاقتصاديــة نجــد أنــه قــد ســاعد في تســهيل حركــة التواصــل بــن 

الشــعوب العربيــة ومناطــق شرق القــارة الأفريقيــة ، وقــد لعــب الحضارمــة واليمنيــن دوراً مهــماً في فتــح 

ق ، وذلــك عــر القــوارب الخشــبية الصغــرة قبــل القــرن الثــاني ق.م وبالإضافــة للحضارمــة كانــت هنــاك 

ــداً  ــة وتحدي ــارة الأفريقي ــوب شرق الق ــاً ص ــوا ايض ــن اتجه ــون الذي ــون والبحرني ــن العماني ــات م مجموع

منطقــة الســاحل التــي كانــت تعــرف باســم )برالزنــج( وتحــول هــذا الريــط الســاحي الي شريــط عــربي 

بالكامــل بعــد ازديــاد الهجــرات العربيــه بــن القــرن الســادس والثالــث عــر الميــلادي.

ــيا  ــة في شرق أس ــارة العالمي ــق التج ــة بمناط ــارة الافريقي ــط الق ــر في رب ــر الأحم ــهم البح ــما أس ك

والخليــج العــربي والجزيــرة العربيــه ومناطــق أوربــا عــر البحــر المتوســط عــر بــرزخ قنــاة الســويس ، وقــد 

ظهــرت العديــد مــن الموانــئ المطلــة عــي البحــر الأحمــر ذات الأهميــة التجاريــة وخدمــة الســفن مثــل 

موانــئ جــدة وســواكن وعيــذاب وعــدن ومصــوع وعصــب وغرهــا مــن الموانــئ كــما أن حركــة التبــادل 

التجــاري نشــطت بصــورة واضحــة عــر البحــر الأحمــر مــما أســهم في إنعــاش المناطــق المطلــة عليــه وزيــادة 

مجموعــات التجــار العابريــن أو المســتقرين في موانيــه. وكــما هــو معلــوم فــإن البحــر الأحمــر يعنــي تلــك 

البحــرة المائيــة  التــي تمتــد مــن مدخــل ميــاه المحيــط الهنــدي الرابــط بــن قــارتي ) اســيا وافريقيــا ( عــر 

بــاب المنــدب وخليــج عــدن وتحــده مــن الشــمال شــبه جزيــرة ســيناء وخليــج العقبــة  وقنــاة الســويس 

ويبلــغ طولــه )355( كيلــو مــر مربــع بالتقريــب ، وقــد شــكل هــذا البحــر أهميــة أمنيــة و سياســية كبــرة 

ــل  ــائل النق ــد وس ــاص ، وكان أح ــكل خ ــة بش ــدول العربي ــام وال ــكل ع ــالم بش ــارات الع ــع دول وق لجمي

لانتشــار الإســلام في قــارة أفريقيــا. ولقــد إزدادت أهميتــه بعــد اكتشــاف قنــاة الســويس التــي جعلــت منــه 

أقــر الطــرق التــي تربــط بــن القــارات ، وإزداد أهميــة كــرى بعــد اكتشــاف البــرول والغــاز في الخليــج 

ــواد في  ــذه الم ــة الكــرى له ــدول الصناعي ــا ،وحوجــة ال ــة في افريقي ــوارد الطبيعي ــواد الخــام والم ــر الم وتوف

ــزة النقــل البحــري ) الأقــل ســعراً  ــا عــره لمي ــج وافريقي ــا في الخلي ــا لتســويق منتجاته الصناعــة ،وحوجته

ــاً(.  والاسرع وقت
الأهمية الاقليمية:

أوجــدت أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر تغــرات جزريــة عــى التــوازن العســكري في منطقتــه 

ــادة العمــل العســكري الأمريــي والــدولي  وتحجيــم دور الأمــم المتحــدة في حــل الراعــات  وادت الى زي

والمنازعــات في المنطقــة ، وفي منــح التســهيلات المطلقــة لإسرائيــل في بــث نفوذهــا في المنطقــة تحــت ذريعــة 

مكافحــة الإرهــاب البحــري )القرصنــة( وتمكينهــا مــن التمــدد جنوبــا في البحــر الأحمــر  . 

ــام2009م  ــلال الع ــدولى خ ــتوى ال ــى المس ــداً ع ــد متصاع ــل تهدي ــة تمث ــات القرصن ــت عملي بات

ــر  ــال وتفتق ــواحل الصوم ــن س ــة م ــاه القريب ــرات المي ــفنها المم ــتخدم س ــى تس ــدول الت ــه ال ــرت ب وتأث

الحكومــة الصوماليــة الى القــدرة عــى مراقبتهــا و الســيطرة عليهــا )2(.
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د. أميرة علي أحمد همت – أ. المعتز الطيب محمد السيد

الساحل السودانى:
ــادل 853  ــري مايع ــل بح ــوالي 530 مي ــر ح ــر الأحم ــى البح ــودانى ع ــاحل الس ــول الس ــغ ط يبل

ــط  ــغ عــرض شري ــرة(. يبل ــزة )صغــرة وكب ــه عــدد )42( جزي ــل بحــري وب ــع بعــرض 12 مي كيلومــر مرب

ــا وبــن الــرم  الســهل الســودانى فى القطــاع الجنــوبى فيــما بــن راس كســار عــى الحــد الســياسى لاريري

الــذى تقــع عليــه بورتســودان حــوالى 55 كيلــو مــر ويمتــاز الســاحل الســودانى بنمــو المرجــانى مــما اكســبه 

ميــزة خاصــة تتعلــق بالملاحــة وقيــام الموانــئ حيــث ينتــر عددكيــر مــن الموانــئ الطبيعيــة  التــى تحميهــا 

الحواجــز المرجانيــة مــن خطــر الأمــواج.

يعتــر الســاحل الســوداني منفــذاً للعديــد مــن الــدول الإفريقيــة الحبيســة )تشــاد, إفريقيــا 

الوســطي, جنــوب الســودان وإثيوبيــا( كــما أنــه غنــي بالــروات وذلــك كالآتي .

ــوم( بحــوالى )97(  ــوم، الألموني ــك، اليوراني ــد ، زن ــة )ذهــب ، نحــاس ،حدي ــروات المعدني ــدر ال تق

ــة  ــرات شرك ــك حســب تقدي ــار دولار ســنوياً, وذل ــون طــن , وتحقــق دخــل ســنوي تقــدر  ب20 ملي ملي

ــخ 5/15/1976م. ــة بتاري ــاف الألماني بروس

ــث  ــي بمثل ــع )16( النفط ــلا ومرب ــرة تلات ــاز بجزي ــط والغ ــن النف ــة م ــات ضخم ــؤشرات لكمي م

ــب. حلاي

تقــدر الــروات الســمكية مــا بــن) 6 - 34( ألــف طــن في الســنة, إلا أن متوســط الإســتغلال الفعــي 

الحــالي لا يتعــدي ) 1200 طــن في الســنة( )3(. 

ــة  ــراتيجية الإقليمي ــري في الإس ــة ك ــزاً ذو أهمي ــاً ممي ــاً جغرافي ــوداني موقع ــاحل الس ــل الس يحت

والدوليــة لمــا يتميــز بــه مــن موقــع إســراتيجي مــن الناحيــة العســكرية, الإقتصاديــة ويقــع ضمــن قــوس 

عــدم الإســتقرار العالمــي والــذي يضــم الــرق الأوســط, القــرن الأفريقــي و منطقــة الخليــج, لذلــك فــإن 

ــة  ــوي العالمي ــن الق ــوذ ب ــة صراع ونف ــه منطق ــت من ــه جعل ــيطرة علي ــة للس ــة والدولي ــماع الإقليمي الأط

ــكا وروســيا(. العظمــي )أمري

يمتلــك الســوادان مواقــع ســياحة بحريــة )الشــعاب المرجانيــة, بيئــة بحريــة متنوعــة, تنــوع حيــوي 

ودرجــة الشــفافية العاليــة لميــاه البحــر الأحمــر(.

يطــل الســاحل الســودانى عــى أهــم ممــر مــائى يربــط قــارات العــالم القديــم آســيا وأفريقيــا وأوروبا 

ــالي يطــل عــى أحــد أهــم الممــرات  ــج العــربي، وبالت ــدي والخلي ــط الهن والبحــر الأبيــض المتوســط والمحي

ــة  ــفينة تجاري ــف س ــن 16 أل ــد ع ــا يزي ــه م ــر ب ــث تم ــة، حي ــارة الدولي ــة الرئيســية للملاحــة والتج المائي

ــي(،  ــط العالم ــاج النف ــن إنت ــة )30 % م ــط بنس ــتراد النف ــادرات وإس ــنوياً، وص ــكرية س ــياحية وعس وس

وكذلــك المــواد الخــام لأوروبــا والولايــات المتحــدة والغــرب عمومــاً، الســاحل الســودانى هــو القطــب الــذي 

تتلاقــى فيــه مصالــح وأهــداف مجموعــة كبــرة مــن الــدول المحليــة والإقليميــة والعالميــة ذات القــدرات 
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العســكرية والسياســية المتنوعــة، ونتــج عــن تلــك الأهميــة الإســراتيجية للســاحل الســودانى الآتي :

ــبة  ــة نس ــة والدولي ــة والإقليمي ــرات المحلي ــر بالمتغ ــودانى  تتأث ــاحل الس ــة الس ــت منطق أصبح

لرابطهــا وإتصالهــا ولأهميتهــا الإســراتيجية والجيبوليتيكــة.

حمايــة المصالــح والمكتســبات والســيطرة والنفــوذ عــى منطقــة الســاحل الســودانى  كانــت دومــاً 

حــاضراً في التاريــخ  القديــم والحديــث وإن تغــرت الدواعــي والمــررات. 

التأيــر  في قــررات الفاعلــن الدوليــن خاصــة في مســألة النزاعــات الإقليميــة، حروبــات الحــدود، 

الإرهــاب، القرصنــة البحريــة، الهجــرة غــر الرعيــة، حــروب المــوارد والتــي كانــت ســبباً جاذبــاً للأطــراف 

ــة، فــكل الشــواهد تؤكــد عــى أن الســاحل الســودانى  أصبــح عامــلاً هامــاً يســهم في التطــورات  الخارجي

العســكرية والسياســية في المنطقــة.

تزايــد الأهميــة الإســراتيجية للســاحل الســودانى  ســتنعكس عــى زيادة المصالح والأطمـــاع، وهــــذا 

يرتـــب عليــه الصـــراع بأشــكاله المختلفــة بــن القــوى الإقليميــة والدوليــة ولا شــك أن الســاحل الســودانى 

ســيتدخل في هــذه المواجهــة شــاء أم أبــا.

أن موقــع الســودان الجيــو إســراتيجي ووقوعــه عــي البحــر الأحمــر يثــر أطــماع القــوى الدوليــة 

والإقليميــة ، ســيما محــاولات بعــض الــدول فــرض ســيطرتها عــي البحــر الأحمــر ومنابــع النيــل وذلــك مــن 

خــلال إقامــة تحالفــات مــع دول المنطقــة.
إستقرار الساحل السودانى :

ــه  ــه وخصائص ــح بمميزات ــالم ، وأصب ــة في الع ــلات البحري ــرق المواص ــم ط ــن أه ــر م ــر الأحم البح

الجيوبولتكيــة أخطــر محــاور الــراع والتنافــس الــدولي ومــن أهــم نقــاط التحكــم الإســراتيجي بإعتبــاره 

ــكرية  ــاطيل العس ــرور الأس ــراً لم ــاً مخت ــة وطريق ــارة العالمي ــراً للتج ــط ومع ــل النف ــوي لنق ــق حي طري

ــادي،  ــط اله ــدي والمحي ــي والهن ــط الأطل ــض المتوســط والبحــر الأســود والمحي ــن البحــر الأبي ــة م البحري

شــهدت الأوضــاع عــى الســاحل الســودانى  متغــرات كبرة خــلال الســنوات الأخرة ويمكــن ملاحظة 

ذلــك في زيــادة الإهتــمام الإقليمــي والــدولي بالمنطقــة ومــن خــلال التواجــد الكثيــف والنشــاط المتواصــل 

ــم مــع التطــورات  ــز تواجدهــا في المنطقــة بمــا يتلائ ــة بهــدف تعزي ــدول الكــرى والإقليمي ــد مــن ال لعدي

الجاريــة في الســاحة ومحيــط المنطقــة الــذي يــراوح بــن الحضــور العســكري المبــاشر والإســتخبارى  مــن 

جهــة وتفعيــل العمــل التجــاري والإســتثماري بالأصالــة أوالــوكلاء في المنطقــة ومنهــا الآتي :

ــذ  ــر وإتخ ــر الأحم ــرة البح ــد في دائ ــول والتواج ــام 2010م للدخ ــع الع ــذ مطل ــران من ــعت إي س

ــه في  ــع حــزب الل ــاره يشــكل م ــا للحــوثي في اليمــن باعتب إجــراءات لضــمان أمــن ســفنها وضــمان دعمه

لبنــان أنصارهــا. وعــززت إيــران وجودهــا إبــان حكــم الإنقــاذ بعقــد إتفــاق مــع البحريــه الســودانيه وكان 

ــة حكــم الإنقــاذ . ــم قطــع العلاقــات معهــا في نهاي ــاء بورتســودان ولكــن ت ــارات لمين بوارجهــا تقــوم بزي
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ــة الســاحل  ــا  بمنطق ــدم له ــام 2019م لإيجــاد موطــى ق ــام 2018م والع ــا خــلال الع ســعت تركي

ــماني(. ــودانى )الإرث العث الس

ــتهما  ــاً في سياس ــاً حيوي ــة مطلب ــاه الدافئ ــذ في المي ــد ومناف ــى قواع ــكا ع ــيا وأمري ــول روس حص

الخارجيــة  لتأمــن مصالحهــما وأهدافهــما المنتــرة في جميــع أجــزاء العــالم تطمــح روســيا بشــكل كبــر في 

منطقــة الســاحل الســودانى  وذلــك مــن أجــل  خدمــة أهدافهــا في منطقــة الخليــج العــربى ولتكــون بوابــة 

لهــا في أفريقيــا .

إسرائيــل تحتــاج للتواجــد بمنطقــة الســاحل الســودانى  لتحقيــق فؤائــد إقتصاديــة وأمنية وعســكرية 

بالنســبة لهــا ولفــك عزلتهــا وإخــراق الوطــن العــربي مــن خــلال الســيطرة عــى الســاحل الســودانى خصوصاً 

بعــد ذاهــب حكومــة الإنقــاذ وتطبيــع العلاقــات بــن البلديــن ، حيــث ســعت خــلال الفــرة الماضيــة إلى 

تشــكيل أوضــاع جديــدة في منطقــة الــرق الأوســط تتلائــم  مــع مصالحهــا ,مــما ســينعكس بالــرورة عــى 

أمــن الســاحل الســودانى.

ــزات  ــذه الممي ــراض وبه ــددة الاغ ــة منصــات الرصــد متع ــداً في إقام ــرة الأخــرة  تزاي شــهدت الف

ــة أصبــح محــط أنظــار المخططــن والسياســن والعســكرين ومركــز إهتــمام وأضعــي القــرار  الجيوبولتكي

ــة  ــة الإقليمي ــك القــوي المحلي ــة المتنافســة ، وكذل الســياسي ومحــور صراعــات معقــدة بــن القــوي الدولي

ــة والنفــوذ . المتصارعــة حــول الهيمن

ترتبــط التحديــات والتهديــدات في منطقــة البحــر الأحمــر بإســراتيجيات ومصالــح القــوي الكــري 

ــة  ــن حرك ــح في تأم ــل هــذه المصال ــق مجم ــة ، وتتف ــدول الأوربي ــات المتحــدة وال لاســيما بالنســبة للولاي

ــة وفقــاً  ــد أبعادهــا الي الســعي لبســط النفــوذ والهيمن ــة ، وتمت ــة وتدفــق المــوارد البرولي التجــارة الدولي

ــكل أنواعــه  ــح التواجــد العســكري ب ــد أصب لمــدي ثقــل هــذه القــوي تجــاه مــسرح البحــر الأحمــر ، وق

البحــري ، والجــوي والــري الدائــم والــدوري لهــذه القــوي  هــو النمــط المســتخدم لتأمــن مصالحهــا مــن 

الناحيــة العملياتيــة ، وهــو مايتطلــب تهيئــة الموقــف  الإقليمــي والــدولي للتعامــل مــع التواجــد الــدولى 

ــة. ــات في المنطق والراع

الحرب الدائرة في دولة اليمن وأثرها عى الأمن في الساحل السودانى.

مــروع  )صفقــة القــرن( ومــآلات ذلــك عــى  الســاحل الســودانى  وســعي وإســتمرار العديــد مــن 

الــدول التوســع والتحكــم في الموانــئ والمناطــق الحاكمــة .

ــدف  ــر به ــر الأحم ــراتيجى في البح ــع إس ــن موق ــه م ــا ل ــواني ولم ــتئجار الم ــرس لإس ــس ال التناف

ــك مــن أجــل دعــم ومســاندة  ــة وتأمــن قواعــد وخطــوط الملاحــة وذل التحكــم في طــرق التجــارة العالمي

أي خطــط مســتقبلية لتوســيع نطــاق العمــل العســكري إذا إقتضــت الحاجــة لذلــك، بالإضافــة إلى وجــود 

ــة وتقديــم وتســهيلات لهــا في  ــة وإقليمي أســباب ومــررات مــن قبــل دول المنطقــة لدعــوة أطــراف دولي
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التنافس  الإقليمي والدولي في البحر الأحمر وأثره على الأمن القومي السوداني

منطقــة البحــر الأحمــر بإعتبــار أن ذلــك ســيوفر لهــا حمايــة وتأمــن في المنطقــة لمواجهــة أى أطــراف أخــرى 

وبالتــالي أصبحــت منطقــة الســاحل الســودانى أمنيــة كل دولــة لتحقيــق مآربهــا وكان التنافــس لإســتيجار 

موانــه مــن قبــل الــدول التاليــه )الإمــارات وتركيــا وقطــر وتايلانــد والصــن(

ــر ســينعكس عــى تواجدهــا ونشــاطها في المنطقــة  ــق الحري مــروع الصــن وتوســعها عــر طري

وإنعــكاس ذلــك عــى الوجــود الأمريــي والحــرب التجاريــة الأمريكيــة الصينيــة في أفريقياومــوانى الســودان 

هــى الأنســب لتجارتهــا ويعتــر المنفــذ الحيــوى لــكل أفريقيــا .
التنافس الإقليمى والدولى وأثره على الأمن القومى السودانى: 

مــن المســلم بــه أن ثمــة تأثــرات مبــاشرة وملاحظــة تشــر الي تصاعــد ايقــاع التنافــس الإقليمــى 

والــدولى عــى البحــر الاقليمــي والســاحل الســودانى , وهــذا بــدوره أدي الي تأثــر البيئــة البحريــة ونشــاط 

المــسرح البحــري . ومــن المؤكــد أن لهــذا التنافــس آثــار مختلفــة ومرئيــة عــى الامــن القومــى الســودانى , 

ومــن هنــا يجــدر بنــا التعــرض لماهيــة الامــن القومــي الســوداني وفقــاً للتعريــف الــوارد في تقريــر الامــن 

والدفــاع بالامانــة العامــة لهيئــة المستشــارين المضمــن في دراســة حــول )تحديــات الامــن القومــى الســودانى 

( والــذي يقــول : ) أن الامــن القومــى الســودانى هــو تأمــن  كيــان جمهوريــة الســودان كدولــة ذات ســيادة 

ــروف  ــة الظ ــا وتهيئ ــن مصالحه ــاَ وتأم ــاَ وخارجي ــا داخلي ــي تهدده ــة الت ــة والمحتمل ــار القائم ــد الاخط ض

المناســبة لاســتخدام القــوي الشــاملة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الاعلاميــة والعلميــة 

والتقنيــة والعســكرية لتحقيــق غاياتهــا واهدافهــا القوميــة مــع الاخــذ في الاعتبــار كل الاوضــاع والمتغــرات 

المحليــة والاقليميــة والدوليــة (.
الدور الإقليمي والدولى:

لم يكــن  البحــر الأحمــر ســوي ممــر مــائي داخــي   وقــد أكســبه موقعــه الاســراتيجي أهميــة عليــا 

ــات  ــة واتســاع رقعــة مسرحــه في العملي ــراء المجتمــع البحــري بالنشــاطات المختلف ــورة دوره في إث في بل

ــي  ــة الت ــة والعالمي ــدول الإقليمي ــداف لل ــح والأه ــى المصال ــما ادي الي  تلاق ــاً ، م ــلباً وايجاب ــة س المختلف

ــه  ــا حول ــت تحــرص عــى الحصــول عــى قواعــد ومنصــات عســكرية ســواء في البحــر الأحمــر أو م ظل

مــن بحــار ومناطــق وأن تجـــد لهــا حلفــاء إقليميــن وقـــد أثــر ذلــك كلـــه في معــادلات القــوى وموازينهــا 

في البحــر الأحمــر)4(.

ــد  ــف الإرهــاب خاصــة في ظــل التزاي ــود لمل ــة يع ــدولي بالمنطق ــي وال ــمام والتواجــد الإقليم لإهت

والتصاعــد والتوســع للهجــمات والقرصنــه وأن الــدول الأفريقيــة تعــاني ضعفــاً حــاداً إزاء عمليــات الإرهابين 

، فــكان لابــد للمجتمــع الــدولي والإقليمــي مــن التصــدي لهــذه الظاهــرة وهــو أمــر لا ينتهــي في ســنوات 

قليلــه وبالتـــالي تعمـــل الــدول الكبـــرى عـــى تأسيـــس قواعـــد لمواجهــة الإرهاب وهــذا يعتر تمــدد وغطاء 

ليعطهــا التواجــد الرعــى وتنفيــذ مخطتتهــا في الســاحل الســوداني. 
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منطقــة الســاحل الســودانى تشــهد عــودة كبــرة وكثيفــة لموجــة التمــدد الإقليمــي والــدولي خاصــة 

بعــد هــدوء ظاهــرة القرصنــة البحريــة وإختطــاف الســفن في نهايــة العــام 2011م ، فقــد وصلــت هجــمات 

القرصنــة إلى ذروتهــا قبالــة الســواحل الصوماليــة وحتــى الحــدود المريــه البحريــه وكان نصيــب الجــزر في 

الســاحل الســودانى النصيــب الأكــر فــكل الأطــراف الإقليميــة والدوليــة زادت مــن تفاعلهــا وتواجدهــا لاحقاً 

في منطقــة الســاحل الســودانى والميــاه الدوليــه  بهــدف تأســيس وتثبيــت مناطــق نفوذها.وإســتثماراتها في 

تلــك المنطقــة إدراكاً منهــا بالأهميــة الاســراتيجية للســاحل الســوداني.
الدور الخليجي:

التنافــس الخليجــي عــى البحــر الاحمــر يظهــر بطريقــة غــر مبــاشرة في صــورة نازعــات تقــع بــن 

طرفــن احدهــما او كلاهــما ليــس مــن الــدول المطلــة عــى البحــر الاحمــر ،فحــرب الخليــج وعلاقــات دولــه 

مــع الــدول الافريقيــة المطلــة عــى البحــر الاحمــر يكــون البحــر الاحمــر ومضايقــه وخلجانــه جــزء منهــا 

حتــى الحــرب العربيــة الاسرائيليــة يلعــب البحــر الاحمــر دور رئيــي فيهــا 
الدور الأريتري :

موقــع اريريــا ذو اهميــة مــن ناحيــة التجاريــة والعســكرية وتمــر بالســاحل خطــوط بحريــة مهمــة 

ــا عــر البحــر الاحمــر  ــض المتوســط واورب ــرق الاقــى بالبحــر الابي ــدى واقطــار ال ــط  الهن ــط المحي ترب

حيــث يتمتــع مينــاء اهــا عصــب ومصــوع تاريخيــا بمرافــئ حديثــة ذات امكانيــات عاليــة5.

أريريــا  كدولــة منفــردة لاتشــكل تهديــداً كبــراً  عــي أمــن البحــر الأحمــر حيــث إنهــا دولــة فقــرة 

إقتصاديــاً وعســكرياً الأ أن خطــر أريريــا عــي أمــن البحــر الأحمــر يتمثــل في تعاونهــا مــع الــدول الأخُــري 

ــا  التــي تهــدد أمــن البحــر الأحمــر  كأمريــكا والكيــان الصهيــوني  . إن وجــود نظــام حكــم مرتبــك داخلي

ــة  ــه المتزايــدة للدعــم الخارجــي الإقتصــادي والعســكري يجعلــه ضعيفــاً أمــام أي ضغــوط خارجي وحاجت

مــن دول الدعــم .

الإســلوب المحتمــل لعــداء أريريــا وتهديدهــا لأمــن المنطقــة يتمثــل في التهديــد الصهيــوني للتحكــم 

في المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر ، وذلــك بالتنــازل عــن الجــزر والســماح بإنشــاء قواعــد عليهــا بالإضافــة 

للمطــارات .

 أريريــا دولــة حديثــة للوجــود عــام 1993 يعتقــد لذهــن المتابــع مــن الوهلــة الأولي أنــه كيــف 

لدولــة صغــرة في حجمهــا أن تدخــل في صراعــات مــع أثيوبيــا واليمــن وهــي فقــرة في مواردهــا وإمكانياتهــا 

وقدراتهــا البريــة ، مــالم تكــن وراءاهــا قــوي دوليــة وإقليميــة تدفعهــا للتــرف عــي هــذا النحــو الخطــر 

ــداً  ــة ج ــة الواضح ــهل إدراك الحقيق ــن الس ــن م ــات ، ولك ــا والخصوم ــج النزاع ــو تأجي ــع نح ــذي يدف ال

ــة  ــرة الناتج ــرة والخط ــات الكب ــذه التصف ــن ه ــتفيد الأول م ــن المس ــث ع ــل والبح ــش والتحلي بالتفتي

ــا التــي بــدون الدعــم الإقتصــادي  ــة ذات إمكانيــات وقــدرات محــدودة في المنطقــة مثــل أريري مــن دول
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التنافس  الإقليمي والدولي في البحر الأحمر وأثره على الأمن القومي السوداني

والعســكري والدبلومــاسي الإسرائيــي الأمريــي المســتفيد الأول فإنهــا لاتملــك المقومــات في الإعتــداء عــي 

جرانهــا  ، وقــد أكــد هــذا الدعــم مانرتــه صحيفــة همشــار الإسرائيليــة في شــهر فرايــر 1995م  عندمــا 

ــط  ــار يراب ــن 600مستش ــون م ــا يتك ــماً في أريري ــاً ضخ ــوداً إسرائيلي ــك وج ــول أن هنال ــراً يق أوردت خ

ــة التحــركات في جنــوب البــح الأحمــر ، ويتــولي مهــمات عديــدة منهــا  ــاء مصــوع لمراقب معظمهــم في مين

ــاء مصــوع . ــك تشــغيل وإدارة مين ــاك كذل ــة هن ــة والأجهــزة الأمني تدريــب القــوات الأرتري

بالنظــر للقــدرات العســكرية الأرتريــة  وخاصــة البحريــة  وإنفتــاح قواتهــا الريــة قــرب الحــدود 

الســودانية ووجــود النوايــا  العدوانيــة  المدعومــة مــن أمريــكا وإسرائيــل تجــاه الســودان خاصــة والــدول 

العربيــة  عامــة  ، ربمــا تقــوم إدارة حــرب بالوكالــة لتأمــن مصالــح القــوي الكــري بالمنطقــة . إن العدائيــات 

المحتملــة مــن أريريــا في البحــر الأحمــر تتمثــل في الأتي :

ــد  ــر القواع ــرب وتدم ــاحل ل ــور الس ــي مح ــران ع ــاندة للط ــة ومس ــات بحري ــام بعملي القي

ــاحل . ــي الس ــواني ع ــراسي والم ــلال الم ــة وإحت ــة والجوي البحري

القيــام بربــات جويــة وبحريــة مححــدة ضــد الأهــداف الإســراتيجية  للــدول المطلــة عــي البحــر 

الأحمــر بالطــران والصواريــخ وبمعاونــة خارجيــة .

إنــزال مجموعــات ضفــادع بريــة لتخريــب المنشــأت البحريــة وزرع الغــام بحريــة لقفــل مداخــل 

المــواني والمشــاركة في الحصــار البحــري الــذي تفرضــه القــوي الكــري.
الدور الأمريكي:

تعتــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــراب النظــام العالمــي الجديــد، وتســعي عــن كثــب  وفــق 

رؤيتهــا   _ لإســتقرار العــالم والحفــاظ عــي أوضاعــه بهــدوء نســبي ، إذ أن عــدم الإســتقرار يهــدد مصالحهــا 

ــن  ــاء قواعــد عســكرية وتكوي ــذي ســعت معــه الي بن ــة والسياســية الواســعة في العــالم ، الأمــر ال التجاري

ــج  ــة وحقــول النفــط في الخلي ــرة العربي ــا ،مــن خــلال وضــع شــبه الجزي أحــلاف للحفــاظ عــي مصالحه

والبحــر الأحمــر  تحــت نفوذهــا. ومنــذ الخمســينات كانــت المصالــح الأمريكيــة في البحــر الأحمــر تشــمل 

إسرائيــل وبعــض الأقطــار العربيــة فضــلا عــن أثيوبيــا وظلــت السياســات الأمريكيــة عــي المســتوي الــدولي 

تؤيــد حريــة إسرائيــل في الملاحــة في البحــر الأحمــر ،كــما كان دعــم الولايــات المتحــدة لاقطــار البحــر الأحمــر 

ــة ســيطرتها  ــات المتحــدة الامريكي ــل .  ومــن أجــل بســط الولاي ــاً بالنســبة لدعمهــا لإسرائي ــة ثأنوي العربي

عــى المنطقــة وإعــادة ترتيــب التوازنــات و التحالفــات الاقليميــة صرحــت مــروع القــرن الافريقــى الكبــر 

ويشــمل دول اثيوبيــا والصومــال وإريريــا وجيبــوتى ويوغنــدا وكينيــا وروانــدا وبرونــدى والســودان وجنوب 

الســودان )6(.

تشــمل المصالــح الأمريكيــة في هــذه المنطقــة الحفــاظ عــي إحتياجــات النفــط الخليجيــة ، وتنظــر 

أمريــكا الي أمــن الــرق الأوســط لاســيما البحــر الأحمــر كعنــر حيــوي في صيانــة طريــق النفــط المأمــون 
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د. أميرة علي أحمد همت – أ. المعتز الطيب محمد السيد

الي الغــرب . تهــدف الجهــود السياســية العســكرية الأمريكيــة في منطقــة البحــر الأحمــر عــي الحفــاظ الي 

حريــة الوصــول الي الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر وحمايــة المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة ، ولهــذا إتخذت 

الولايــات المتحــدة سياســة قائمــة عــي الإعتبــارات السياســية المتوازنــة مــع بعــض الــدول والمنحــازة مــع 

إسرائيــل .

يعتــر خليــج العقبــة في قلــب الإســراتيجية الأمريكيــة ، كــما أن دولــة إسرائيــل أصبحــت قاعــدة 

لهــا ولاســيما بعــد أن تولــت أمريــكا مســئولية أمنهــا بعــد حــرب 1967م وأصبحــت ولايــة أمريكيــة بعــد 

إتفاقيــة التحالــف الإســرتيجي الموقعــة بــن الطرفــن ، ويوضــح الكاتــب والمحلــل الأمريــي برنــارد لويــس 

هــذا الإهتــمام الأمريــي الإسرائيــي فيقــول : )أن هــدف السياســة الأمريكيــة في المنطقــة العربيــة ومنطقــة 

ــدرات  ــيطرعي مق ــل تس ــلاف إسرائي ــة بخ ــوة إقليمي ــور  أي ق ــع ظه ــو من ــاً  ه ــط عموم ــرق الأوس ال

المنطقــة (.

تضــع الولايــات المتحــدة الأمركيــة مصلحــة إسرائيــل وتفوقهــا الدائــم في مختلــف المجــالات 

العســكرية والإقتصاديــة في منطقــة البحــر الأحمــر في الإعتبــار ، هــذا مــما يشــكل تهديــداً واضحــاً لأمــن 

ــة  ــة الملاح ــمان حري ــدة ض ــات المتح ــر الولاي ــما توف ــر ، ك ــر الأحم ــي البح ــاطئة ع ــة المش ــدول العربي ال

البحريــة للإســطول التجــاري الإسرائيــي جنبــاً الي جنــب مــع أســاطيلها التــي تعــر البحــر الأحمــر ومنــه الي 

البحــر المتوســط أو الي المحيــط الهنــدي كجــزء مــن  إســرتيجيتها في المنطقــة ، ، وبالتــالي فــرض نــوع مــن 

الســيطرة الإحتكاريــة عــي بــرول  الــرق الأوســط ومنــع التعدديــة النوويــة في المنطقــة ، وتــري الولايــات 

المتحــدة في إسرائيــل إمتــداداً لمؤسســاتها وقيمهــا وإســلوب حياتهــا في الــرق الأوســط في قلــب المنطقــة 

العربيــة ، ومــن الآليــات والأســاليب التــي تســتخدمها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  عملياتهــا العســكرية 

الخاصــة في الحــرب عــي الإرهــاب والعمليــات في العــراق وأفغانســتان مايســمي بالربــات الإســتباقية أو 

الإحرازيــة ، وتظهــر هــذه الإســراتيجية والإســلوب الأمريــي في ماعــرف بمبــدأ كارتــر  الــذي أعلنــه الرئيــس 

ــرق  ــة في ال ــة الحيوي ــح الأمريكي ــي المصال ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــر 1980م م ــر في 24 يناي ــي كارت الأمري

الأوســط والخليــج العــربي ، ويقــول تعتــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن أي محاولــة تســتهدف الســيطرة 

عــي المنطقــة إعتــداء عــي مصالحهــا الحيويــة وســتقوم بــرد مثــل هــذا العــدوان بشــتي الوســائل لديهــا 

بمــا في ذلــك القــوة المســلحة .

مــع إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي منــذ منتصــف الثمانينــات وســقوط الأنظمــة  المواليــة لــه في منطقة 

البحــر الأحمــر والمرفــة عــي مداخلــه الجنوبيــة في عــدن وأرتريــا ، أصبحــت الســيادة المطلقــة في المحيــط 

الهندي،البحــر الأحمــر ،بحــر العــرب والخليــج العــربي للإســطول الســابع.

بعــد حادثــة 11 ســبتمر الإرهابيــة ، أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحــرب عــي الإرهــاب 

وكمنطقــة لتنفيــذ إســراتيجيتها في حربهــات ضــد الإرهــاب وبعــد تفجــر المدمــرة الأمريكيــة كــول في مينــاء 
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عــدن اليمينــي عــام 2003م ، تبــع ذلــك إنشــاء قاعــدة أمريكيــة في جيبــوتي مهمتهــا المراقبــة الإســتخبارية 

عــي المنطقــة  والتحــرك في ميــاه البحــر الأحمــر ، وقــد بلغــت قواتهــا مطلــع عــام 2003م نحــو 9 الــف 

فــرد تــم دعمهــم بعــدد الــف فــرد مــن مشــاة البحريــة وذلــك في إطــار الإســتعدادات لشــن الحــرب ضــد 

العــراق .

تتواجــد الولايــات المتحــدة عمليــا في خليــج عــدن والبحــر الأحمــر  وبحــر العــرب والخليــج العــربي 

لاهميــة المنطقــة ، حيــث تعــر مــن خلالهــا %20 مــن حجــم التجــارة العالميــة ونســبة  أعــي بكثــر  مــن 

شــحنات الطاقــة والحاويــات ، وهــي طريــق الشــحن الرئيســية لامــدادات النفــط مــن الخليــج والصــادرات 

الصينيــة والأســيوية الي أوربــا والمــوارد الأفريقيــة ، وتعمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتحقيــق 

إســراتيجيتها في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي  والخليــج العــربي بموجــب أدوات تعكــس حجــم النفــوذ 

الكبــر التــي تتمتــع بــه المنطقــة .
الدور البريطاني:

إن الوجــود العســكري الريطــاني في الــرق الأوســط عمومــاً هــو وجــود بحــري في الأســاس يتألــف 

مــن وحــدة عمليــات بحريــة يســتند عــي التســهيلات الممنوحــة لــه مــن بعــض الــدول العربيــة ،  وتحتفــظ 

بقــوة دائمــة في منطقــة الخليــج العــربي ، كــما ترابــط أعــداد مــن القطــع البحريــة الريطانيــة مــن وحــدة 

عمليــات الــرق الأقــي موزعــة بــن هونــج كونــج وســنغافورة ، ويمكــن دفــع جــزء منهــا عنــد الــرورة 

ــوة  ــع ق ــيا م ــدة ديموغارس ــة في قاع ــع البحري ــض القط ــة الي بع ــذا بالإضاف ــر ه ــر الأحم ــة البح الي منطق

خاصــة للتدخــل وفي حالــة مــن التأهــب الدائــم لدفعهــا متــي مادعــت الحاجــة  الي مناطــق الازمــات عــر 

البحــار  ولدعــم القــوات الريطانيــة  في منطقــة الخليــج ،  ورغــم إن بريطانيــا لاتملــك قواعــد بحريــة دائمــة 

في البحــر الأحمــر  إلا أن لديهــا قواعــد بديلــة في قــرص .

بجانــب هــذا الوجــود البحــري فــإن لريطانيــا وجــوداً جويــاً في قواعــد جويــة في منطقــة الخليــج 

وتركيــا جنبــاً الي جنــب مــع القــوات الجويــة لحليفتهــا أمريــكا تحــت غطــاء مراقبــة وتأمــن المنطقــة في 

الخليــج العــربي ولاشــك إن لهــذا الوجــود البحــري والجــوي تاثــر وتهديــد مبــاشر عــي أمــن البحــر الأحمــر 

ــا في تأييدهــا ومســاندتها للولايــات  والــدول المطلــة عليــه في ظــل التبعيــة التــي أصبحــت ســمة لريطاني

المتحــدة الأمريكيــة وسياســتها في المنطقــة .
الدور الفرنسي  :

ــن  ــة موزعــة ب ــراوح بــن 18-20 الــف جنــدي خــارج الســاحة الأوربي تحتفــظ فرنســا بقــوات ت

المحيــط الهــادي والمحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر ، وبذلــك تمثــل أكــر وجــود غــربي في مــاوراء البحــار 

بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة . وتعبــر جيبــوتي أكــر قاعــدة فرنســية وبهــا عــدد) ثلاثــة الــف جنــدي 

عــي البحــر الأحمــر( وبجانــب قربهــا مــن بــاب المنــدب وتحكمهــا فيــه ، فانهــا قريبــة مــن مضيــق هرمــز 
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د. أميرة علي أحمد همت – أ. المعتز الطيب محمد السيد

،كذلــك لفرنســا قواعــد عســكرية  في جزيــرتي ريونيــون ومريــوت في حنــوب المحيــط الهنــدي الي الــرق من 

مدغشــقر  ، كــما أنشــأت فرنســا  في عــام 1979م لــواء تدخــل عــر البحــار والــذي يمكــن نقلــه الي مناطــق 

التوتــر عنــد الــرورة وبمرونــة عاليــة .

ــكري  ــل العس ــتعداداً للتدخ ــر إس ــة أك ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــي جعل ــرات الت إن التغي

ــة  مصالحهــا في المنطقــة أدت الي بــروز دور فرنســا بصــورة أكــر حيــث ينحــر التنافــس  المبــاشر لحماي

ــي وعــي  ــدة في جيبوتي ــظ الأخــرة بقاع ــث تحتف ــما ، حي ــي  الآن بينه ــرن الأفريق ــة الق ــدولي في منطف ال

إتفاقيــة للدفــع عســكرياً  وإقتصاديــاً معهــا  ، فضــلاً عــن علاقاتهــا المتميــزة مــع كلا مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية  ومــر وذلــك لاثبــات وجودهــا وإرادتهــا المســتقلة  أمــام الوجــود الأمريــي كقــوة لهــا وزنهــا 

الــدولي الفعــال .
الدور الإسرائيلي :

تعتــر اسرائيــل الوحيــد فى المنطقــة العربيــة فيــما عــدا مــر التــى لهــا ســواحل تطــل عــى البحريــن 

الاحمــر و المتوســط بســبب هــذا الموقــع وبســبب ظروفهــا الاقتصاديــة واعتمادهــا فى كثــر مــن المــوارد عــى 

العــالم الخارجــى ، فمــن هنــا كانــت اهميــة المواصــلات البحريــة. تعتــر الاســرتيجية مكملــة للاســراتيجية 

الأمريكيــة فى البحــر الاحمــر والمحيــط الهنــدى للتأمــن  وصــول النفــط لاســواق الامريكيــة والاوربيــة)7(.

تقوم الإسراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي عي محورين هما:-

الخطة الكري التي تقوم عي شد الأطراف وتكثيف الإستيطان. -

معالجة مشاكل الأمن الجاري لتأثر الدولة ومواجهة مشاكلها الأمنية الآنية. -

تقــوم هــذه الإســرتيجية عــي أســاس  أن البيئــة المحيطــة بإسرائيــل بيئــة معاديــة ولــي تحافــظ 

عــي بقائهــا يجــب أن تبقــي جرانهــا في حالــة ضعــف دائــم  ، لذلــك تبنــت القيــادة الإسرائيلية  إســراتيجية 

شــد الأطــراف بحيــث ينشــغل العــالم العــربي بــدول الجــوار الجغــرافي في تركيــا ، وايــران ، واثيوبيــا ، وارتريــا 

ويغلــب الطابــع الأمنــي عــي السياســة الإسرائيليــة حيــث طرحــت نظريــة الأمــن الإسرائيــي التــي وضعهــا 

ــرتيجي  ــق إس ــالأرض كعم ــاظ ب ــا الإحتف ــس أهمه ــدة أسُ ــي ع ــة ع ــة اليهودي ــل للدول ــون الأوائ المؤسس

ضروري للدفــاع عــن الدولــة  ، ونقــل المعركــة بسرعــة الي ارض العــدو ، والإحتفــاظ بالتفــوق النوعــي عــي 

كل الــدول العربيــة والإســلامية ، والمبــادرة وعــدم الإنتظــار للقيــام بــرد الفعــل الحاســم.

ــة  ــب حماي ــد النق ــولي قواع ــة تت ــرة يهودي ــر الي بح ــر الأحم ــل البح ــل الي تحوي ــدف إسرائي ته

المصالــح والمطامــع اليهوديــة فيهــا ، كــما إنهــا تســعي للإنطــلاق عــر البحــر الأحمــر صــوب الكنــوز الدفينــة 

في شــبه الجزيــرة العربيــة ، كــما أن ســعي إسرائيــل لانشــاء ممــر بحــري بــن عســقلان وإيــلات هــو خطــوة 

نحــو تحقيــق الأهــداف اليهوديــة في البحــر الأحمــر .
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تمكنــت إسرائيــل مــن التواجــد عســكرياً جنــوب البحــر الأحمــر  بعــد نجاحهــا في التواجــد شــماله 

ــل  ــة قواف ــة وحماي ــة الحيوي ــذه المنطق ــة في ه ــة الملاح ــة حرك ــة ومراقب ــدول العربي ــي ال ــس ع والتجس

تجارتهــا في هــذا الريــان الحيــوي ، كــما توســعت إسرائيــل في حجــم تواجدهــا جنــوب البحــر الأحمــر في 

الجــزر الإرتريــة بعــد تواجدهــا في جزيــرة دهلــك عــام 1975 ، وقامــت بإســتئجار جزيــرتي حالــب وفاطمــة 

الواقعتــن جنــوب البحــر الأحمــر  وجزيــرة دمــرا .

ــي في إتجاهــن رئيســن ،  ــور التحــرك الإسرائي ــن تبل ــرن العري ــن الق ــد التســعينات م شــهد عق

الإتجــاه الشــمالي وتمثــل بالتحالــف العســكري الــركي الإسرائيــي المســتند عــي الدعــم الأمريــي ، والإتجــاه 

الجنــوبي تمثــل في التمــدد الإســراتيجي في جنــوب البحــر الأحمــر  عــر التحالــف  مــع أريريــا . أعتــر بعــض 

المحللــن الإسرائيلــن أن نــاشر الطائــرات الإسرائيليــة شرق تركيــا نتيجــة للإتفــاق الإسرائيــي الــركي في فرايــر 

ــة  ــار إســراتيجية وقائي ــدرج في إط ــا ين ــطة أريري ــة بواس ــري اليمني ــش الك ــرة حني ــزاع جزي 1996م وإنت

تنفذهــا إسرائيــل تحســباً لتهديــدات عربيــة محتملــة تعــرض للخطــر الخطــوط الملاحيــة في البحــر الأحمــرر 

ولمواجهــة أي تهديــد يمــك أن يصــدر عــن إيــران .

دواعي التنافس و الصراع  بالبحر الأحمر :
البحــر الأحمــر كيــان ذو خصوصيــة عليــا أهلتــه لأن يتبــوأ مكانــاً متقدمــاً بــن المســطحات المائية عي 

كافــة الاصعــدة ، مــما حــدا بهــذه المســطحات  أن تلعــب دورا بــارزا في السياســات الدوليــة، وهــذا ماجعــل 

معيــار القــدرة البحريــة بــأن يكــون مقياســاً لتطــور الــدول وامتلاكهــا للقــرارات الدوليــة  )حــرب الميــاه(.

ــة(  ــة والمحلي ــة الاقليمي ــتوياتها )الدولي ــر في كل مس ــر الأحم ــة بالبح ــدات الامني ــت التهدي تنام

ويعــزي ذلــك لتطــور وتزايــد التجاذبــات والراعــات التــي أججــت التنافــس والســباق مــن أجــل أخضاعــه 

ــدول ذات الاطــماع الاســتعمارية.  ودول حوضــه لقبضــة ال

ويواجــه  أســتهداف عالمــي ممنهــج ، يتمثــل في  قضيــة تدويــل البحــر الأحمــر )عــي خلفيــة تداعيات 

أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر2001 م( ومــا تبعهــا مــن عمليــات لمكافحــة الارهــاب ، والعمليــات التــي 

يقــوم بهــا المجتمــع الــدولي  لمحاربــة  خطــر القرصنــة  في ســواحل الصومــال، كــما يشــهد عــددا مــن التحديات 

الاقليميــة متمثلــة في اســتمرار الــراع الإســراتيجي والأزلي بــن العــرب وإسرائيــل ، والــراع  بــن التحالــف 

العــربي والحوثيــن في اليمــن عنــد  مضيــق بــاب المنــدب ، ونشــاط الجماعــات المرتبطــة بتنظيــم داعــش في 

شــبه جزيــرة ســيناء ، بالإضافــة للنــزاع حــول )أوجاديــن ( بــن إثيوبيــا والصومــال.

أثر التنافس الدولى على  الأمن السودانى :
المشــكلة الاســراتيجية الاساســية التــى تواجــه القــادة فى القــرن الافريقــى عندمــا يــاتى الحديــث عــن 

الامــن القومــى والامــن الاقليمــى تمكــن فى كيفيــة تعزيــز الامــن اقومــى دون التقليــل مــن الامــن الاقليمــى )8(.
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التنافس والصراع بين أمريكا وروسيا والصين على التواجد والمصالح وعينهم على الساحل 
السودانى والذى يعتبر منفذ مهم لأفريقيا على البحر الأحمر :

لاشــك أن التنافــس والــراع الــدولي والإقليمــي حــول الميــاه والنفــط والمــوارد والــراع العــربي – 

الإسرائيــي والتهديــدات الإيرانيــة والحــرب الدائــرة عــى الإرهــاب تجعــل منطقــة الســاحل الســودانى  دومــاً 

تحــت دائــرة التنافــس والــراع الإقليمــي –والــدولي.

أهميــة المنطقــة ووجودهــا في قلــب الأحــداث والتحــركات المختلفــة، يوضــح بــان هنــاك أهــداف 

معلنــة وأخــرى خفيــة تتعلــق بالتنافــس الإقليمــي والــدولي في الســاحل الســودانى  وهــي كالآتي:-

الأهداف المعلنة لعملية التنافس الإقليمي والدولي:
حماية حرية الملاحة البحرية. -

مرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية التي ترفع علم تلك الدول. -

مكافحة القرصنة . -

حماية مصالح الدول. -

مكافحة الإرهاب ودعم السلام. -

قواعد للانطلاق لتنفيذ عمليات ومهمات عسكرية )حرب اليمن من إريريا(. -

الحصول عى أكر عدد من الأصدقاء والحلفاء. -

الأهداف الغير معلنة للتنافس:
وضع اليد عى الروات والإمكانيات والسيطرة عى الأسواق.

الاستيلاء عى المنطقة الاسراتيجية والمضطربة.

التدخل في الشؤون الداخلية تحت مظلة أي دعاوى أو التأثر عى مواقف تلك الدول

فرض الهيمنة العسكرية والأمنية.

عتــر التنافــس الإقليمــي والــدولي في الســيطرة عــى الســاحل الســودانى وعــى الموانــئ المطلــة عــى 

البحــر الأحمــر  والتحكــم في مياهــه البحريــة المهــدد الأكــر في ظــل التدافــع المحمــوم وفــرض النفــوذ الــذي 

يشــهده الســاحل الســودانى في الســنوات الأخــرة، ومــن أهــم المخاطــر والتحديــات المحتملــة لهــذا التدافــع 

الآتي: والتنافس 

المواجهات العسكرية والحروب بن الاطراف بدعم أطراف خارجية -

التواجد العسكري الكثيف القابل للانفجار في أي وقت من الأوقات. -

الأزمات وزراعة الألغام البحرية بهدف التأثر في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. -
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مهاجمة المنشآت البحرية والقطع البحرية. -

الجريمة المنظمة وأعمال القرصنة. -

المخاطر البيئية . -

التوتــرات والتهديــدات المتعــددة لعــدة دول بمنطقــه والــذى ســيؤثر عــى الســاحل الســوداتى  -

ــاتها عــى  ــه وملشــيات الحــوثى وإنعكاس ــرانى والملشــيات الصومالي ــى والإي الوجــود الإسرائي

الســاحل الســودانى .

فرص تحقيق الامن القومي  السودانى  بالبحر الأحمر  :
ــذا  ــة ، وهك ــه الوطني ــق مصالح ــا في تحقي ــتند إليه ــزات يس ــية ومرتك ــات أساس ــودان دعام للس

ــة . ــة البحري ــسرح السياس ــي في م ــب دوره المعن ــي يلع ــة ل ــة خاص ــراءات نوعي ــب إج ــح تتطل مصال

ــدة ، يشــكل  ــات الحمي ــي للعلاق ــح المشــركة مــع دول الحــوض خاصــة ذات التــماس البين المصال

قاعــدة لعمــل تجالفــات وتجمعــات وروابــط للاســتفادة مــن مــوارد البحــر الاحمــر ، أو التنســيق العســكري 

والامنــي والاقتصــادي حتــي الســياسي حتــي يتطــور ذلــك العمــل الي تكتــل او تجمــع اقليمــي باســم دول 

البحــر الاحمــر الاحمــر ومــن خــلال هــذا التجمــع ســيحقق الســودان الكثــر مــن الفوائــد والانجــازات عــي 

كافــة الاصعــدة )9(.

ــتراد  ــئ في الاس ــن الموان ــتفيدة م ــة المس ــوار الحبيس ــدول الج ــركة ل ــح المش ــب المصال ــد تلع ق

ــلاك  ــري امت ــة أخ ــن ناحي ــة ، وم ــن ناحي ــر م ــر الاحم ــتقرار بالبح ــب دوراَ في الاس ــد تلع ــر ، ق والتصدي

الســودان لمقــدرات بحريــة طبيعيــة ومــسرح يذخــر بالمكتســبات المتميــزة والمكتنــزات الفوقيــة والقاعيــة 

مــما يدفعــه للدخــول في شراكات ذكيــة مــع دول القــدرة البحريــة الاســراتيجية ، فضــلاَ العلاقــات الجيــدة 

ــع دول الحــوض . ــلاد م للب

ــق  ــرص تحقي ــة في البحــر الســوداني نجــد أن ف ــة البجري ــددات للواجه ــل للمه مــن خــلال التحلي

الأمــن القومــي الســوداتي يتــم  عــر المســتوي العالمــي والمســتوي الإقليمــي     والمســتوي الداخــي, ، فضــلا 

عــن إضطــلاع الأجهــزة المختلفــة للدولــة بمهامهــا لتأطــر المؤسســية وبنــاء قــدرات الدولــة.
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الخاتمـــة:
  تشــر الوقائــع والاحــداث المعــاصرة الي أن منطقــة البحــر الأحمــر أصبحــت موضــع جــذب وإهتــمام 

المجتمــع الــدولي ، ومــن خــلال التحليــل المعلومــاتي يتأكــد لنــا  أن التنافــس والوجــود الــدولي والإقليمــي بهــذه 

المنطقــة ،ومــا أفــرزه مــن اصطفافــات وصراعــات حــادة عــي إحــكام الســيطرة والنفــوذ بهــا يــؤدي الي التأثــر 

المبــاشر عــي الأمــن الوطنــي الســوداني، وبالتــالي فــان الامــن البحــري الوطنــي حتــماً يتأثــر بذلــك.

ــة والإســراتيجيه  ــة والثقافي ــة والإجتماعي ــة والعســكرية والسياســية والإقتصادي ــه الأمني     الأهمي

ــات  ــها مــن إضطرب ــا حولـ ــات التــى تهــدد أمــن الســاحل الســودانى بجانــب واقــع المنطقــة ومـ والتحدي

وهشاشــة أمنيــه ، يوثــر كثــراً عــى الســاحل الســودانى والــذى يخلــو تمامــاً  مــن التواجــد القــوى في ســاحله 

الطويــل وجــزره المنتــره .

ــل  ــك للتداخ ــودانى  وذل ــاحل الس ــة الس ــة بمنطق ــة هادئ ــاع الأمني ــتمر الأوض ــتبعد أن تس  المس

ــب اســتمرار  ــة، بجان ــط بالمنطق ــي تحي ــات الت ــات والحروب ــة الإضطراب ــف ولحال ــدولي العني الإقليمــي وال

ــة الســاحل الســودانى  . ــيا والصــن منطق ــن روس ــوذ كل م ــع نف توس

النتائج:
ــات . 1 إختــلال التــوازن في منطقــة الســاحل الســودانى  والفقــر والتدهــور الاقتصــادي والحروب

ونزاعــات الحــدود وعــدم الإســتقرار الســياسي والســعي لإقامــة تحالفــات مــع أطــراف خارجية 

شــكّل إختــلال في التــوازن القــوة في المنطقــة وتســبب في إحــداث صراعــات إقليميــة وداخليــة 

أســهمت في الهيمنــة الأجنبيــة وأعطهــا مــررات للتدخــل العســكري الخارجــي .

التنافــس الــدولي والإقليمــي لتحقيــق أهــداف عســكرية وسياســية واســراتيجية واقتصاديــة في . 2

المنطقــة مهــدد أســاسي لمســتقبل أمــن البحــر الأحمــر والســاحل الســودانى .

ــد . 3 ــة مــن التعقي ــدولي في الســاحل الســودانى  إلى درجــة عالي وصــول التنافــس الإقليمــي وال

ــى  ــلباً ع ــك س ــر ذل ــة ,أث ــة المتداخل ــة والدولي ــح الإقليمي ــات والمصال ــن العلاق ــل ب والتداخ

ــودان. الس

التوصيـــات
يجــب أن يضــع الســودان خطــه عاجــل لتأهيــل أســطوله البحــرى وتطويــره وإمتــلاك فرقاطــات 

حربيــه وزوارق حربيــه ذات كفــاءة قتاليــه عاليــه لحمايــه ســاحله الطويــل الممتــد.

تأهيــل الجــزر الســودانيه الكــرى وإنشــاء قواعــد عســكرية ورادرات لرصــد كل الخروقــات والحــد 

مــن الجرائــم في الســاحل الســوداني.
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تكويــن قــوات خفــر الســواحل الســودانيه وإعدادهــا بصــورة علميــه وأمنيــه وعنــد  تكوينهــا لابــد 

مــن إســتصحاب التجــارب الدوليــه والإقلميــه في تكوينهــا ، مــع العلــم أن منظمــة الأمــم المتحــده لاتدعــم 

القــوات النظاميــه  تدعــم قــوات خفــر الســواحل لأنهــا تعترهــا قــوات مدنيــه 

إبــرام إتفــاق مــع أحــد الــدول العظمــى )أمريــكا أو روســيا( والســماح لهــا بتكويــن مركــز 

لوجســتى أو قاعــده بحريــه ،بــروط مجزيــه لتطويــر البحريــه الســودانيه كــماً ونوعــا وتدريــب كادرهــا 

البــرى والمســاهمه الفاعلــه في صناعــة الــرادرات والقطــع البحريــه والفرقاطــات المتطــوره والدفــاع الجــوى 

الســودانى ، ومــن جانبنــا نرشــح دولــة روســيا والتــى ســبقت أن وعــدت بذلــك للســودان في حالــة الســماح 

لهــا بتكــون القاعــده البحريــه.
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر 
)دراسة تحليلية(

 
بله الفؤاد  سويدا  باحثةد. 

المستخلص:
ــم تنفيذهــا  ــل الأزرق وهــذه المشــاريع إذا ت ــة عــدة مشــاريع عــى الني ــا لإقام  خططــت إثيوبي

ســتؤثر وتقلــل مــن حصــة كل مــن الســودان ومــر وتمكــن اثيوبيــا مــن التحكــم في ميــاه النيــل و يــذداد 

ــون  ــورفي القان ــا أن التط ــوض ك ــا دول الح ــع عليه ــة تجم ــود إتفاقي ــدم وج ــال ع ــورة في ح ــر خط الام

الــدولي يســمح بمراجعــة الاتفاقيــات القائمــة والنظــر فيهــا بعــن الإنصــاف نســبة للتغــرات الجوهريــة التــي 

حدثــت في المنطقــة. إن أمــن الــدول في الالفيــة الثالثــة يعتمــد بصــورة متزايــدة عــي الأمــن الطبيعــى أي 

تامــن الحصــول عــي المــوارد الطبيعيــة عــن طريــق ضــان الوصــول الي مصــادر الطاقــة والــروة المعدنيــة 

والميــاه والاراضى القابلــة للزراعــة، والمنافســة العالميــة عــي المــوارد الطبيعيــة ســتكون مصــدرا للخلافــات 

ــث  ــلحة، حي ــات المس ــوب الراع ــى بنش ــذى يق ــر ال ــتقرار، الام ــدم الاس ــات وع ــة والاضطراب الاقتصادي

اصبحــت الميــاه هــذه الايــام الخصــم الاول في معظــم دول العــالم، ولا ذالــت ميــاه النيــل تــراوح مكانهــا بــن 

دولتــى المصــب وبقيــة دول حــوض النيــل، واثيوبيــا نفــذت مشروعهــا المــائي الاضخــم عــي مســتوي أفريقيــا 

ــة   ــم بقضي ــع ويهت ــة.كل مــن يتاب ــآ وســعة تخزيني ــه مبن ــة لضخامت ليكــون ســد النهضــة هــو ســد الالفي

ــراي العــام في  ــام ســد النهضــة او ســد الالفيــة العظيــم، والــذي شــغل  ال ــاه لا يغيــب عــن ذهنــه قي المي

دولتــى المصــب وان هنالــك جــدل وحــراكا بــن دولتــى المصــب والمجــري بــداء ومــازال  منــذ  بــدء اثيوبيــا 

في تحويــل مجــري النيــل الازرق تمهيــدا لقيــام  الســد الحديــث الــذي جــاءت أســاءه عــي قــدر اهميتــه 

كــا ان للســدود  الاثوبيــة بصفــة عامــة وســد النهضــة بصفــة خاصــة اثــار بالغــة عــي دولتــى المصــب، 

ســوف تــؤدى الي احــداث عجــز في تدفــق ميــاه النيــل الــواردة الي دولتــى المصــب و ســوف تتقاســم كل مــن 

العجــز في ايــراد النيــل طبقــا لمــا جــاء في اتفاقيــة 1959م بــن الســودان ومــر بالتســاوى. 
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The implications of the Renaissance Dam project on the future of 
water in Sudan and Egypt 

(analytical study)
Dr. Sweden Al-Fouad, Balla
Abstract:

Ethiopia has planned to establish several projects on the Blue Nile, 
and these projects, if implemented, will affect and reduce the share of 
Sudan and Egypt and enable Ethiopia to control the waters of the Nile. 
And consider them with fairness in proportion to the fundamental 
changes that have occurred in the region. The security of states in the 
third millennium is increasingly dependent on natural security, that 
is, securing access to natural resources by ensuring access to energy, 
mineral wealth, water and arable land, and global competition for 
natural resources will be a source of contention. Economic, turmoil and 
instability, which necessitates the outbreak of armed conflicts, where 
water has become these days the first opponent in most countries of the 
world, and the Nile waters have not moved between the downstream 
countries and the rest of the Nile Basin countries, and Ethiopia has 
implemented its largest water project at the level of Africa to be the 
Renaissance Dam is The Millennium Dam is due to its huge building 
and storage capacity. Everyone who follows up and cares about the water 
issue does not lose sight of the Renaissance Dam or the Great Millennium 
Dam, which occupied public opinion in the two downstream countries 
and that there is controversy and movement between the downstream 
and Hungarian countries since the beginning of Ethiopia’s diversion 
of the Blue Nile As a prelude to the establishment of the modern dam, 
whose names came in proportion to its importance, and the Ethiopian 
dams in general and the Renaissance Dam in particular have profound 
effects on the two downstream countries. And that there is controversy 
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د. سويدا الفؤاد بله  

and movement between the downstream and Hungarian countries, 
with a disease that has been going on since Ethiopia began diverting 
the course of the Blue Nile in preparation for the establishment of the 
modern dam, whose names came to the extent of its importance. The 
flow of the incoming Nile waters to the two downstream countries, and 
they will share the deficit in the Nile›s revenue according to what was 
stated in the Sudan and Egypt 1959 agreement equally.

مقدمة:
ــن  ــد م ــك إلى العدي ــاوز ذل ــه تج ــة ولكن ــة والملاح ــى الزراع ــاصراً ع ــار ق ــتخدام الأنه ــد اس لم يع

الاســتخدامات المتطــورة الصنــاع، والكهربــاء، والتجــارة وغيؤرهــا والتــي أثــرت بدورهــا في كــم ونــوع ميــاه 

ــة في أنحــاء متفرقــة مــن  ــد فــرص نشــوب الراعــات والنزاعــات المائي ــة مــا أدى إلى تزاي الأنهــار الدولي

العــالم، وفي ظــل هــذا التصــور فــإن الجهــود الرميــة لبحــث ودراســة مشــاكل الميــاه تتمتــع بقيمــة نظريــة 

وعلميــة حيــث يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر أفضــل الســبل للإنتفــاع العــادل والمشــرك لمــوارد النهــر 

الدلــوي المــائي الطبيعــي . 

تشــكل الميــاه الســطحية عــي ظهــر الارض  حــوالي %54 مــن جملــة الميــاه المتجــدد ســنوياً. مــا 

يزيــد مــن حــدة مشــاكل الميــاه في احــواض الانهــار عوضــا عــن  التهديــدات الخارجيــة مــن دول منابــع 

الأنهــار مثــل المنابــع الاســتوائية وكذلــك الاثيوبيــة لنهــر النيــل التــي تشــكل %85 مــن ايــراد نهــر النيــل، 

ومثلهــا المنابــع الركيــة لنهــري دجلــة التــي تشــكل 52%، ,وتشــكل الفــرات %90 مــن ايــراده الســنوي.)1( 

تكمــن التهديــدات الخارجيــة  لــدول منابــع الانهــار مثــل إثيوبيــا وتركيــا، واسرائيــل والســنغال في 

إقــدام هــذه الــدول عــى إنشــاء مشروعــات مائيــة مــن شــأنها خفــض حصــص الميــاه  التــي تصــل إلي بعــض 
الــدول الاخــرى مثــل الســودان ومــر وســوريا والعــراق وفلســطن وموريتانيــا.)2(

ــي المصــب مــر  ــا ودولت ــل وعــي رأســهم  إثيوبي ــر الني ــع نه ــن دول مناب ــات ب ــر العلاق  أن توت

ــا –  ــل )إثيوبي ــر الني ــع نه ــن دول مناب ــتة دول م ــدة تضــم س ــة جدي والســودان، أدي إلي إنشــاء  مفوضي

أوغنــدا- تنزانيــا – روانــدا – كينيــا - بورونــدي(، والتــي تهــدف إلي إعــادة توزيــع  مــوارد عائــد ميــاه النيــل 

بــن دول الحــوض وإســقاط الاتفاقيــات المائيــة المبرمبــة ســابقاً، وحــق انشــاء مشروعــات مائيــة )ســدود( في 

دول المنابــع دون الرجــوع إلي دول المصــب. 

لقــد تصاعــدت منــذ منتصــف ثمانينــات  القــرن العشريــن نــداءات شــتي، تحــذر مــن نقــص حــاد 

في ميــاه العــالم بــاسره و أن صراعــا محمومــا ســيثور مــن بواعــث اللهفــة الي حيــازة المــاء أو البحــث عــن 

مصــادر مائيــة متجــددة في ظــل جفــاف يــكاد يطــال نصــف مســاحة الكــرة الارضيــة وخــوف متنــام مــن 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

جــراء نقــص كميــة الميــاه الصالحــة لإســتخدام الانســان وهــي ظاهــرة خطــرة تظلــل العلاقــات الدوليــة 

وتدخــل في صلــب الراعــات السياســية.)3( بــدأت اثيوبيــا في تنفيــذ  ســد النهضــة بمعاونــة دول كــبري، وان 

هنالــك فوائــد ومخاطــر  مــن انشــاء الســد عــي دولتــى المصــب وكذالــك اثيوبيــا نفســها، لســد النهضــة  

ــى الحــوار  ــن دول الغــرب، ولكــن يبق ــد وخاصــة السياســية ومكاســبها  م ــه فوائ ــا ل ــرات ســالبه ك تاث

والاتفــاق بــن الــدول الثلاثــة  اثيوبيــا والســودان ومــر وهــو الحــل الامثــل  لتفــادى الاضرار الناتجــة مــن 

الســد والإســتفادة فوائــد الســد، وليــس التهديــد والوعيــد بالحــرب والقتــال.

أ/ الهــدف الاســاسي مــن بنــاء الســد هــو انتــاج طاقــة كهربائيــة بغــرض التصديــر للــدول المجــاورة 

ويبلــغ انتــاج الكهربــاء 600 ميقــاواط وتصبــح كفــاءة الســد %100  اذا امكــن تشــغيل جميــع وحــدات 

انتــاج الكهربــاء 24 ســاعة يوميــا و 365 يــوم في الســنة، وفي هــذه الحالــة يكــون اجــالي الطاقــة المنتجــة 

ســنويا هــو 52560 ميقــاواط. تعــادل كفــاءة ســد النهضــة الكهربائيــة 28/5 % مــن الســعة الكليــة في حالــة 

انتــاج 6000 ميقــاواط %33 في حالــة انتــاج 52560 ميقــاواط.

قيام سد النهضة الاثيوبي :
ــن  ــى، أي تام ــن الطبيع ــي الام ــدة ع ــورة متزاي ــد بص ــة يعتم ــة الثالث ــدول في الالفي ــن ال إن أم

الحصــول عــي المــوارد الطبيعيــة عــن طريــق ضــان الوصــول الي مصــادر الطاقــة والــروة المعدنيــة والميــاه 

والاراضى القابلــة للزراعــة والمنافســة العالميــة عــي المــوارد الطبيعيــة المتزقــع أن تكــون مصــدرا للخلافــات 

الاقتصاديــة والاضطرابــات وعــدم الاســتقرار، الامــر الــذى يقــى بنشــوب صراعــات مســلحة. 

ــراوح  ــل ت ــاه الني ــت مي ــام الخصــم الاول في معظــم دول العــالم ولا زال ــاه هــذه الاي اصبحــت المي

ــا تقيــم ســد النهضــة عــي النيــل الازرق،  مكانهــا بــن دولتــى المصــب وبقيــة دول حــوض النيــل واثيوبي

ــى المصــب . ــك عــي دولت ــر حــول تبعــات ذال واختــلاف كب

ــة  ــام ســد النهضــة او ســد الالفي ــه قي ــب عــن ذهن ــاه لا يغي ــة  المي ــم بقضي ــع ويهت كل مــن يتاب

ــى المصــب . ــام في دولت ــراي الع ــذي يشــغل ال ــم، وال العظي

ــا  ــه  ك ــدر اهميت ــذي جــاءت أســاءه عــي ق ــث ال ــك جــدل وحــراكا شــديدا في الحدي ان هنال

ان للســدود الاثوبيــة بصفــة عامــة وســد النهضــة بصفــة خاصــة اثــار بالغــة عــي دولتــى المصــب، ســوف 

تــؤدى الي احــداث عجــز في تدفــق ميــاه النيــل الــواردة الي دولتــى المصــب، وكل مــن العجــز في ايــراد النيــل 

طبقــا لمــا جــاء في اتفاقيــة الســودان ومــر بالتســاوى.

اثيوبيــا بــدأت في تنفيــذ قيــام ســد النهضــة بمعاونــة دول كــبري، وان هنالــك فوائــد ومخاطــر  مــن 

انشــاء الســد عــي دولتــى المصــب وكذالــك اثيوبيــا نفســها.

 لســد النهضــة  تاثــرات ســالبه كــا لــه فوائــد وخاصــة السياســية ومكاســبها  مــن دول الغــرب، ولكن 

يبقــى الحــوار والاتفــاق بــن الــدول الثلاثــة  اثيوبيــا والســودان ومــر وهــو الحــل الامثــل  لتفــادى الاضرار 
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د. سويدا الفؤاد بله  

الناتجــة مــن الســد والاســتفادة مــن فوائــد ومحاســن الســد، وليــس التهديــد والوعيــد بالحــرب والقتــال.
الهــدف الاســاسي مــن بنــاء الســد هــو انتــاج طاقــة كهربائيــة بغــرض التصديــر للدولــة المجــاورة ويبلــغ 

انتــاج الكهربــاء 006 ميقــاواط وتصبــح كفــاءة الســد 001%  اذا امكــن تشــغيل جميــع وحــدات انتــاج الكهربــاء 

42 ســاعة يوميــا و 563 يــوم في الســنة، وفي هــذه الحالــة يكــون اجــالي الطاقــة المنتجــة ســنويا هــو 06525 

ميقاواط.

ــاج 6000  ــة في حالــة انت ــعة الكلي ــن الس ــة 28/5 % م ــة الكهربائي ــد النهض ــاءة س ــادل كف  تع

ميقــاواط %33 في حالــة انتــاج 52560 ميقــاواط .)1(

الأول: ضان تدفق المورد االطبيعي لهذه القوى العالمية في الوقت الحاضر. 

الثــاني: الســيطرة عــى الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا المــورد الطبيعــي بكميــات كبــرة في الحــاضر 

ــراً وتنافســاً حــاداً في  ــالاً كث ــاً وم ــداً خارق ــلاً وجه ــاً طوي ــون وقت ــذل المستكشــفون الأوربي والمســتقبل ب

الوصــول إلى منابــع النيــل الأبيــض في أواســط أفريقيــا في منتصــف القــرن التاســع عــشر، وفقــد بعضهــم 

حياتــه في ســبيل ذلــك. لكــن اتضــح لاحقــاً أن البحــرات الاســتوائية في أواســط أفريقيــا هــي في حقيقــة 

ــاه النيــل هــو الهضبــة  ــاه النيــل، وأن المصــدر الحقيقــي لمي الأمــر المصــدر لحــوالي 14 % فقــط مــن مي

ــر  ــبر نه ــض ع ــل الأبي ــاه الني ــف مي ــل الأزرق، ونص ــاه الني ــكل مي ــدر ل ــي المص ــا ه ــة. فإثيوبي الإثيوبي

ــوباط  ــر س ــع نه ــودان. ويرف ــوب الس ــض في جن ــل الأبي ــي بالني ــا ويلتق ــع في إثيوبي ــذي ينب ــوباط ال س

مســاهمة النيــل الأبيــض إلى 28 % مــن ميــاه النيــل, عليــه فــإن إثيوبيــا تســاهم بحــوالي %86 مــن ميــاه 

النيــل ورغــم ضعــف إيــراد النيــل الأبيــض، إلا أن مســاهمته تنســاب بانتظــام عــى مــدى العــام بســبب 

ــل  ــى عكــس الني ــوب الســودان. هــذا ع ــبر مســتنقعات جن ــا، وع ــن بحــرة فكتوري ــه م انتظــام سريان

الأزرق الــذي تــأتي معظــم مياهــه في فــرة الفيضــان التــي تمتــد مــن نهايــة شــهر يونيــو حتــى بدايــة شــهر 

ــج  ــل الأبيــض بانتظــام انســيابه طــوال العــام الضعــف النات ــر مــن كل عــام. وهكــذا يعــوض الني أكتوب

عــن الانســياب الموســمي للنيــل الأزرق. وقــد أصبــح النيــل الأزرق مصــدراً كبــراً للطاقــة الكهربائيــة في 

ــاع  ــن. غــر أن هــذا الاندف ــاع الحــاد للنهــر خــلال انســيابه في الدولت ــا والســودان بســبب الاندف إثيوبي

الحــاد للنيــل الأزرق يجــرف معــه كميــاتٍ ضخمــة مــن الربــة الإثيوبيــة والتــي تــراوح ســنوياً بــن 120 

ــراً منهــا إلى الســودان.  إلى 150 مليــون طــن مــن الطمــي، يحمــل النيــل الأزرق ونهــر عطــبرة جــزءاً كب

وقــد كانــت آثــار تراكــم الطمــي عــى الســدود الســودانية الواقعــة عــى النيــل الأزرق ونهــر عطــبرة ســيئةً 

للغايــة. فبســبب تراكــم الطمــي فقــد خزانــاً الروصــرص وســنار عــى النيــل الأزرق، وخــزان خشــم القربــة 

عــى نهــر عطــبرة، أكــر مــن نصــف طاقتهــا التخزينيــة للميــاه، والتوليديــة للكهربــاء. مــن الناحيــة الأخــرى 

فــإن النيــل الأبيــض ينســاب ببــطء طــوال العــام ولا يجــرف أيــة تربــةٍ، ولا يحمــل أيــة كميــاتٍ مــن الطمــي. 

وعــى الرغــم مــن مســاهمة إثيوبيــا الكبــرة في ميــاه النيــل فقــد كانــت المجموعــات القاســية، حتــى بدايــة 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

تســعينيات القــرن المــاضي، تداهــم إثيوبيــا بســبب الجفــاف في بعــض مقاطعاتهــا كل عقــدٍ مــن الزمــان. 

ــون رأس مــن الماشــية في مجاعــة  ــة ملي ــا ثلاث ــم، وفقــدت إثيوبي ــوبي حتفه ــون إثي ــة الملي ــد لقــى قراب وق

ــاه  ــنُ في مصــادر واســتخدامات المي ــج التباي ــد نت ــة القرن.وق ــميت مجاع ــي سُ الأعــوام 1983-1985م والت

مــن التبايــن في المنــاخ في حــوض النيــل الــذي يــراوح بــن منــاخٍ اســتوائي ماطــرٍ معظــم العــام في أجــزاء 

كبــرة مــن دول المنبــع، إلى منــاخ جــافٍ طــول العــام في مــر وشــال الســودان، مــع وقــوع بعــض أجــزاء 

الســودان في منطقــة الســافنا التــي تهطــل فيهــا الأمطــار لبضعــة أشــهرٍ في العــام.

لا شــئ غــر ميــاه النيــل يربــط بــن دول نهــر النيــل الإحــدى عــشر بعضهــا البعــض، إذ لا مشــاريع 

تنميــة مشــركة عــى حــوض النيــل، ولا تبــادل تجــاري أو اقتصــادي أو ثقــافي أو تعليمــي أو ريــاضي. وقــد 

ظلــت برامــج التنميــة عــى نهــر النيــل أحاديــة، بــلا تفكــرٍ أو تخطيــط مشــرك تتــم بمقتضــاه الاســتفادة 

مــن المنافــع الكبــرة مــن نهــر النيــل. فهنالــك ثــروة بحــرة فكتوريــا الســمكية الضخمــة، والكهربــاء المتاحــة 

مــن الهضبــة الإثيوبيــة والتــي تتجــاوز 30,000 ميقــاواط، وأراضي الســودان وجنــوب الســودان الشاســعة 

والخصبــة التــي يمكــن أن تُــروى مــن ميــاه النيــل، ومســتنقعات جنــوب الســودان الضخمــة التــي يمكــن 

أن تزيــد بعــض مياههــا معــدل انســياب النيــل الأبيــض، وإمكانيــات مــر الصناعيــة الضخمــة. كل هــذه 

الفــرص المتاحــة يمكــن أن تتحــول إلى منافــع مشــركة وحقيقيــة بقــدرٍ معقــولٍ مــن التعــاون الــذي تنعــدم 

أبســط  مقوماتــه وقواعــده في الوقــت الحــاضر بــن دول حــوض النيــل. 

الموقع : 
عُــرف ســد النهضــة )الألفيــة( الإثيــوبي بســد بــوردر )Border في الدراســة الأمريكيــة التــي اجريــت 

فــؤ2011 تدشــن إنشــاء مــشروع ســد النهضــة، لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة )5250 ميجــاوات( عــى النيــل 

الأزرق بولايــة جوبــا/ بنــي شــنقول جوميــز )Guba, Benishangul/Gumuz State( غــربي إثيوبيــا وعــى 

بعــد نحــو 20  كيلومــرا مــن حــدود إثيوبيــا مــع الســودان بتقديــر مــالي للانشــاء  يتجــاوز نحــو 4,8 مليــار 
دولار.)4(

ــنقول  ــي ش ــة بن ــة في منطق ــدود الإثيوبي ــال الح ــل الأزرق داخ ــة الني ــة في نهاي ــد النهض ــع س يق

جومــوز وعــي بعــد حــوالي 20 كــم مــن الحــدود الســودانية،  خــط عــرض °11 6´ شــالاً، طــول 35° 9´ 

شرقــاً، عــي ارتفــاع حــوالي 500-600 مــر فــوق ســطح البحــر. يصــل متوســط الأمطــار في منطقــة الســد 
ــنة. )5( ــوالي 800 مم/س ح

 مشروع سد النهضة  وتاريخ تسليمه :
مــشروع ســد النهضــة الاثيــوبي تبلــغ تكلفتــه المبدئيــة حــوالي 4.8 مليــار دولار امريــى، والتــى مــن 

المتوقــع  ان تصــل في نهايــة المــشروع الي 8 مليــار دولار، وذالــك للتغلــب عــي المشــاكل الجيولوجيــة التــى 

ســوف تواجــه المــشروع، كــا هــو معتــاد في كل المشــارع الاثيوبيــة الســابقة 
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د. سويدا الفؤاد بله  

رفــض البنــك الــدولي في الســنوات الاخــرة  تمويــل مشروعــات الســدود المائيــة بصفــة عامــة نظــرا 

ــق مــن جــراء هــذه  ــى تنبث ــة الي المشــكلات السياســية  الت ــت الحــالي بالاضاف ــا في الوق لعــدم اقتصاديته

المشروعــات، كــا انــه اتهــم الخطــة الاثيوبيــة للتوســع في توليــد الطاقــة بانهــا غــر واقعيــة .

ــة  ــات بتكلف ــة توربين ــدد ثماني ــع ع ــي تصني ــية ع ــتوم الفرنس ــة اليس ــع شرك ــا م ــت اثيوبي اتفق

اجاليــة 220 مليــون دولار امريــى .

التفــواض مــع الصــن لتصنيــع ثمانيــة توربينــات الاخــري  مــن اجــالي 16 توربــن ســيتم تركيبهــا  

في ســد النهضــة يتــم تمويلهــا مــن قبــل البنــوك الصينيــة .

ــا تهــدف مــن الاتفــاق في تصنيــع التوربينــات مــن مصدريــن مختلفــن الي تحقيــق سرعــة  اثيوبي

التســليم نظــرا  لان التعاقــد عــي اجــالي الكميــة مــن مصنــع واحــد مــن شــانه تاخــر عمليــة التســليم 

ــوع . ــة بالاضافــة الي التن لمــدة طويل

الفــرة الزمنيــة المقــدرة للمــشروع هــى اربعــة ســنوات،  ومــن المتوقــع ان يســتغرق ثــلاث ســنوات 

اضافيــة للانتهــاء مــن بنــاء الســد وماتلاهــا مــن أبحــاث تؤكــد عــي أن ســعة الخــزان حــوالي 74مليــار م3، 

إلا أن تريحــات المســؤلن الإثيوبيــن الأخــرة ذكــرت 62  ثــم 67 مليــار م3، وهــذه الأرقــام لا يوجــد مــا 

يؤيدهــا علميــاً. )6( 

في فبرايــر 2011 أعلنــت إثيوبيــا عــن عزمهــا إنشــاء ســد بــوردر عــي النيــل الأزرق، والــذي يعــرف 

أيضــاً بســد هيــداسي جاديــت بالامهريــة  )Hidase(، عــي بعــد 20-40 كــم مــن الحــدود الســودانية بســعة 

ــاشر،  ــر المب ــة بالأم ــة ســاليني )Salini( الايطالي ــار م3، واســناده إلي شرك ــدر بحــوالي 16,5 ملي ــة تق تخزيني
وأطلــق عليــه مــشروع إكــس )Project X(، وسرعــان ماتغــر الأســم إلي ســد الألفيــة الكبــر. )7(

ــر  ــم تغ ــل 2011، ث ــن ابري ــاني م ــاس في الث ــر الأس ــع حج )Grand Millennium Dam( ووض

 Grand Ethiopian( الأســم للمــرة الثالثــة في نفــس الشــهر ليصبــح ســد النهضــة الاثيــوبي الكبــر

ــة  ــا الدراس ــي اقرحته ــية الت ــة الرئيس ــدود الأربع ــد الس ــو أح ــد ه ــذا الس Renaissance Dam(. وه
الأمريكيــة عــام 1964. )8(

الخصائص الفنية:
الدراســات الحديثــة غــر معلنــة، وهنــاك تريحــات إثيوبيــة بعــدم إعلانهــا إلا بعــد توقيــع مــر 

عــي الاتفاقيــة الاطاريــة لــدول حــوض النيــل. ولكــن المعلومــات العلميــة المتاحــة هــي مــن خــلال الدراســة 

الأمريكيــة التــي أوضحــت أن ارتفــاع الســد حــوالي 84,5 م، وســعة التخزيــن 11,1 مليــار م3، عنــد مســتوي 

ــد مســتوي 580 م  ــار م3، عن ــزداد ارتفــاع الســد ليصــل إلي 90 م بســعة 13,3 ملي 575 م للبحــرة؛ وقــد ي

ــتوي 590 م  ــد مس ــار م3، عن ــن إلي 16,5 ملي ــعة التخزي ــل س ــد تص ــري ق ــيناريوهات أخ ــرة، وفي س للبح

للبحــرة، أو 24,3 مليــار م3، عنــد مســتوي 600 م للبحــرة )BCEOM, 1998(.وخصصــت مســاحة واســعة 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ــر  ــات وزي ــاً لتريح ــع . وطبق ــر مرب ــغ 1800 كيلوم ــاحة تبل ــي مس ــد ع ــث يمت ــه حي من الاراضي ل

الــري الإثيــوبي فــإن ارتفــاع الســد ســوف يصــل إلي 145 مــراً بســعة تخزينيــة 62 مليــار م3، ازدادت إلي 

ــة  ــة علمي ــد أي دراس ــوبي )Berhane, 2011(، لا توج ــوزراء الإثي ــس ال ــات رئي ــار م3 في تريح 67 ملي

ــن  ــات يمك ــط الارتفاع ــاذج خرائ ــة نم ــن خــلال دراس ــي الآن. م ــن التريحــن حت ــد هذي منشــورة تؤك

ــي ســوف تغــرق حــوالي  الاســتنتاج أن يصــل طــول البحــرة إلي 100 كــم بمتوســط عــرض 10 كــم، والت

ــدان في حــوض  ــون ف ــا إلي 2 ملي ــي يصــل إجمله ــري والت ــة لل ــدان مــن الأراضي القابل ــون ف نصــف ملي

ــع  ــري، وشــكل البحــرة المتوق ــة لل ــة القابل ــل الأزرق ومناطــق الســدود المقرحــة، والأراضي الزراعي الني

تكوينهــا أمــام ســد النهضــة.

يحتــوي تصميــم الســد عــي 15 وحــدة كهربائيــة، قــدرة كل منهــا 350 ميجــاوات، عبــارة عــن   

10 توربينــات عــى الجانــب الأيــر مــن قنــاة التريــف، وخمــس توربينــات أخــري عــى الجانــب الأيمــن، 

باجــالي 5225 ميجــاوات، مــا يجعــل ســد النهضــة في المرتبــة الأولي أفريقيــا والعــاشرة عالميــا في قائمــة أكــبر 
الســدود إنتاجــاً للكهربــاء. )9

فوائد سد النهضة:
ــاء في  ــة مصــدرة للكهرب ــح أكــبر دول ــا لتصب ــة لمســاعي اثيوبي ــل حجــر الزاوي إن ســد النهضــة يمث

ــا :- ــد إخــري متعــددة منه أفريقــي كــا أن للســد فوائ

ــة )5250  ــة الكهرومائي ــاج الطاق ــو إنت ــة ه ــد النهض ــن س ــا م ــبرى لإثيوبي ــدة الك ــة للفائ بالاضاف

ــاً.  ــتخدمة حالي ــة المس ــاف الطاق ــة أضع ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــادل م ــي تع ــاوات( الت ميج

التحكــم في الفيضانــات التــي تصيــب الســودان خاصــة عنــد ســد الروصرص.وتنظيــم انســياب ميــاه 

النيــل الازرق طــوال العــام مــا ســينتج عنــه تنظيــم التوليــد الكهربــائي مــن ســدود الســودان .

حجــز طمــي النيــل الأزرق في إثيوبيــا، والــذي يقــدر بحــوالي 420 مليــار م3 ســنوياً مــا يقلــل مــن 

تراكــم هــذا الطمــي في خزانــات الســدود الســودانية فيقلــل مــن أداهــا ســلبا وعــي قنــوات توصيــل ميــاه  

الــري  وكذلــك الســد العــالي )بحــرة نــاصر(، مــع تخفيــف حمــل وزن الميــاه المخزنــة عنــد بحــرة الســد 

العــالي، والتــي تســبب بعــض الــزلازل الضعيفة.وبالتــالي إطالــة أعارهــم.  

تعدد الدورات الزراعية وتغذية المياه الجوفية طيلة العام .

قلة التبخر نتيجة وجود بحرة السد عي ارتفاع عالي .

تخفيف ضغط المياه المخزنة عند بحرة السد العالي التي تسببت في بعض الزلازل الضعيفة. 

كان بالمــكان أن يكــون ســد النهضــة مشروعــا مشــركا مثــل ســد مــاكا ديــالي بالســنغال الــذي أقيــم 
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د. سويدا الفؤاد بله  

عــي تهــر الســنغال وتشــارك فيــه مورتانيــا ومــالي  الســنغال وانضمــت اليهــم غينيــا مؤخــرا تتشــارك فيــه 
التكلفــة والمنافــع مــن ميــاه وكهربــاء . )10(

كان  للســودان أن يكــون  شريــكا اصيــلا في بنــاء ســد النهضــة لكنــه اضــاع الفرصــة التــي عرضتهــا 

أثيوبيــا في بدايــة فكــرة انشــاء الســد بســبب غيــاب روح التعــاون فــالادارة والملكيــة المشــركة للســد كانــت 

ســتلبي كل المطالــب وتعالــج المخــاوف .كــا انهــا كانــت ســتفتح البــاب للتمويــل مــن المنظــات الماليــة 

الدوليــة التــي كانــت ســوف تقــوم بــكل الدراســات التــي تطالــب بهــا مــر ودراســة ســلامة الســد التــي 

طالــب بهــا الســودان كــا أن الملكيــة اوالادارة المشــركة ســتتيح للســودان الاســتفادة الكاملــة مــن منافــع 

الســد.

أضرار سد النهضة :
بعــد اقــل مــن عــام مــن  إتفاقيــة عنتبــي شرعــت اثيوبيــا في وضــع حجــر اىســاس لمــشروع القــرن 

او ســد الالفيــة 2_4-2011 عــبر رئيــس وزرائيهــا  الاســبق ملــس الزنــاوي بعــد 4 اشــهر تــم ابــلاغ مــرفي 

9_8_2011 وبعــد 6 اشــهر تــم ابــلاغ الســودان عــبر وزيــر الــري والمــوارد المائيــة الــذي قــام بارســال خطــاب 

لــه وزيــر الميــاه والطاقــة الاثيــوبي اي  في 4-10-2011. وهــذا يعنــي أن اثيوبيــا تنصلــت عــن كل الاتفاقيــات 

ــذي  ــي ال ــتنادا الي الوجــود الاجنب ــة إس ــاه المشــركة الدولي ــم المي ــي تحك ــة الت ــراف الدولي الســابقة والاع

يطــوع القوانــن مــن أجــل مصالحــه في المنطقــة .

ــو 2010؛ حيــث  ــة عنتيبــي، في 14 ماي ــع اتفاقي ــدأت قبــل ســنوات مــن توقي ــل ب ــاه الني أزمــة مي

ســعت إثيوبيــا لتجميــع دول منابــع النهــر وحثهــم عــى إلغــاء جميــع اتفاقيــات النهــر الســابقة، وإعــادة 

توزيــع حصــص الميــاه مــن جديــد بغــرض نقــل الهيمنــة عــى ميــاه نهــر النيــل إلى دول المنابــع أو بقــول 

أدق: إلى إثيوبيــا فقــط، واعتبــار أن تاريــخ النهــر بــدأ مــن عــام 2010 أي بعــد 50 عامًــا مــن اســتقلال جميع 

دولــه. هــذا الأمــر أوضــح أن الاتفاقيــة تمثِّــل انقلابـًـا عــى الاتفاقيــات التــي وُقِّعــت في الحقبــة الاســتعارية 

بالنيابــة عــن دول المنابــع والتــي يعتقــدون أنهــا )أي الاتفاقيــات( كانــت لصالــح مــر كثــراً في ميــاه النهــر 

مــن أجــل زراعــات القطــن التــي تحتاجهــا مصانــع إنجلــرا قبيــل فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا. 

عــلاوة عــى اتفــاق دول المنابــع، فــإن التصويــت عــى إقامــة الســدود يكــون بأغلبيــة الأصــوات بــدلًا مــن 

الإجــاع أو التوافــق . إن مــن أهــم النتائــج المرتبــة عــى بنــاء ســد النهضــة عــى الاقتصــاد المــري رفــض 

إثيوبيــا الالتــزام كتابــة عــبر معاهــدة جديــدة بتحديــد حصــة ثابتــة للميــاه لمــر تلتــزم بهــا مســتقبلاً ولا 

تمــس الحقــوق المكتســبة لمــر ومــا تســتقبله مــن ميــاه عــبر آلاف الســنن، وبالتــالي فــإن حصــة مــر مــن 

النهــر غــر محــددة والتناقــص المتتــالي مســتقبلاً. وطبقــاً لاتفاقيــة عنتيبــي الموقعــة في 14 / 5 2010 تصبــح 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ســيادة دول المنابــع عــى فواقــد النهــر والمســتنقعات واســتقطاب ميــاه هــذه الفواقــد والمســتنقعات حقــاً 

خالصــاً لــدول المنابــع بعيــداً عــن الشراكــة الســوودانية  المريــة في هــذه الفواقــد ولا يحــق اســتقطابها 

والاســتفادة منهــا بالمشــاركة مــع هــذه الــدول إلا بمــا تســمح بــه هــذه الــدول وبشروطهــا الخاصــة.  

إن هنــاك عنريــن رئيســين يتمثــلان في الســعة التخزينيــة للســد وفي اســتهلاك الميــاه في الزراعــات 

المرويــة، فكلــا زادت الســعة التخزينيــة وزادت المســاحة المرويــة زادت الاثــار الســلبية. الســعة التخزينيــة 

للســدود ســتكون خصــا مــن مخــزون الميــاه أمــام الســد العــالي الــذي يســتخدم لســد العجــز المــائي لايــراد 

ــالي ســيظهر بعــد انشــاء هــذا  ــه المتوســطة، وبالت ــراد عــن قيمت ــا الاي ــي يقــل فيه النهــر في الســنوات الت

الســدود ظاهــرة الجفــاف والعجــز المــائي في ســنوات الفيضــان المنخفضــة كــا كان الوضــع قبــل بنــاء الســد 

ــي مــر والســودان  ــاشرا مــن حصت ــري ســتكون خصــا مب ــي ســوف تســتخدم لل ــاه الت ــا المي العــالي، أم

الســنوية. والعنــر الثانــوي الــذي قــد يؤثــر أيضــا في ايــراد النهــر ولكــن بدرجــة أقــل.

ــل  ــاه الني ــة وسرعــة اندفــاع مي ــار نتيجــة العوامــل الجيولوجي ــادة فــرص تعــرض الســد للإنهي  زي

ــاً ومــن  ــار مــر مكعــب يومي ــد عــي نصــف ملي ــا يزي ــام ســبتمبر إلي م ــي تصــل في بعــض اي الأزرق والت

ارتفــاع يزيــد عــي 2000 م نحــو مســتوي 600م عنــد الســد، واذا حــدث ذلــك فــإن الــرر الأكــبر ســوف 

يلحــق بالقــري والمــدن الســودانية خاصــة الخرطــوم التــي قــد تجرفهــا الميــاه بطريقــة تشــبه الســونامي 

اليابــاني 2011.وتزيــد فرصــة حــدوث زلازل بالمنطقــة التــي يتكــون فيهــا الخــزان نظــراً لــوزن الميــاه التــي لم 

تكــن موجــودة في المنطقــة مــن قبــل في بيئــة صخريــة متشــققة مــن قبــل. )11( 

التكلفة العالية التي تقدر بـ 4,8 مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلي 8 مليار دولار. 

إغــراق حــوالي نصــف مليــون فــدان مــن أراضي الغابــات، والأراضي الزراعيــة القابلــة للــري والتــي تعد 

نــادرة في حــوض النيــل الأزرق في تكويــن بحــرة الســد، مــع عــدم وجــود مناطــق أخــري قريبــة قابلــة للــري.

إغــراق بعــض المناطــق التعدينيــة لكثــر مــن المعــادن الهامــة مثــل الذهــب والبلاتــن والحديــد 

والنحــاس وبعــض مناطــق المحاجــر. تهجــر نحــو 30 ألــف مواطــن مــن منطقــة البحــرة.

قــر عمــر الســد والــذي يــراوح بــن 25 إلي 50 عامــاً نتيجــة الاطــاء الشــديد )420 ألــف مــر 

ــاء، وتناقــص في كفــاءة الســد  مكعــب ســنوياً(، ومــا يتبعــه مــن مشــاكل كبــرة لتوربينــات توليــد الكهرب

ــاً.   تدريجي

ــتثارات   ــإن الإس ــا ف ــات زيادته ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــة ع ــودانية ثابت ــة الس ــوارد المائي ــل الم تظ

ــا  وفي  ــمة تقريب ــون نس ــكان إلى 55 ملي ــم الس ــل حج ــا يص ــام 2025 عندم ــة ع ــة للغاي ــة ضخم المطلوب

الوقــت ذاتــه فــإن الإحتياجــات تصــل إلى 34,04 مليــار مــر مكعــب مــا يحــدث فجــوة قدرهــا  7,47 مليــار 
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د. سويدا الفؤاد بله  

ــار مــر. مــر مكعــب  يتفاقــم العجــز بقيــاس الاســتقرار المــائي حتــى يصــل إلى 20,7  ملي

        إن فوائــد الســد بالنســبة لإثيوبيــا والســودان هــي غايــة في الوضــوح، لكــن العواقــب عــى 

مــر، وهــي إحــدى أكــر دول العــالم فقــرا بالميــاه، قــد تكــون وخيمــة. فنحــو %85 مــن إمــدادات الميــاه 

لنحــو 100 مليــون مــري تــأتي عــبر إثيوبيــا. إذا قــررت إثيوبيــا مــلء الخــزان في الســد في مــدة أقــر مــن 

عقــد، فــإن إمــدادات الميــاه في مــر ســتكون معرضــة للخطــر عــى المــدى القصــر. لكــن البــلاد تواجــه 

ــة  ــق الزراعي ــبر المناط ــاه ع ــق المي ــم تدف ــد بتنظي ــوم الس ــا يق ــل عندم ــدى الطوي ــى الم ــبر ع ــر أك مخاط

الســودانية.

قدمــت إثيوبيــا تطمينــات بأنهــا ســتملأ الخــزان ببــطء، لكــن تظــل هــذه الأمــور صعبــة عــى مــر 

أن تثــق بهــا أو تقبلهــا. عــلاوة عــى ذلــك، يــأتي الســد في وقــت تبخــرت فيــه مكاســب مــر مــع نســبة 

ــر بعــض التحســن في أعقــاب إصلاحــات  ــدأ اقتصادهــا الهــش يظُه النمــو الســكاني المرتفــع، وفي وقــت ب

اقتصاديــة . ونتيجــة لذلــك، يــردد العديــد مــن المريــن مقولــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بــأن النــزاع 

حــول ســد نهــر النيــل هــو مســألة »حيــاة ومــوت«.

مــن وجهــة نظــر هندســية، يقــول أحــد المســؤولن الدبلوماســين، ســوف تولــد إثيوبيــا الكهربــاء، 

ــح  ــل، وســوف تــشرب مــر المــاء. لكــن هــذه الصيغــة ليســت في صال ــزرع الســودان المحاصي وســوف ي

مــر، التــي تظــل قلقــة بشــكل مفهــوم مــن أي تحــولات قــد تغــر الوضــع الراهــن
التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا بسبب هذا المشروع:

فقــد الســودان ومــر  لكميــة الميــاه التــي تعــادل ســعة التخزيــن الميــت لســد النهضــة والتــي 

ــاح  ــط، وفي الســنة الأولي لإفتت ــرة واحــدة فق ــار م3 حســب حجــم الخــزان، ولم ــن 5 إلى 25 ملي ــراوح م ت

الســد نظــراً لأن متوســط إيــراد النيــل الأزرق حــوالي 50 مليــار م3 ســنوياً، وبالتــالي لا يحتــاج هــذا الســد 

ســنوات لملــئ البحــرة، بــل عــام واحــد فقــط، وقــد تكــون أســابيع قليلــة في حالــة أن تكــون ســعة التخزيــن 

ــاج إلي أســابيع  ــد يحت ــه ق ــار م3(، فان ــرة )67 ملي ــة الســعة الكب ــار م3،  وفي حال ــل مــن 10 ملي ــت أق المي

ــة الســودان ومــر  ــراً يســتوجب معرف ــراً أو صغ ــد ســواء كان كب ــن موســم المطــر، هــذا الفق ــة م قليل

بــه مــن حيــث الكميــة وموعــد التشــغيل لأخــذ الاحتياطــات الازمــة لتفــادي أزمــة نقــص الميــاه في العــام 

الأول لتشــغيل الســد.)12( ونظــراً للتحديــات الجيولوجيــة والجغرافيــة في دول منابــع النيــل التــي أكــر مــا 

يناســبها نمــط الزراعــة المطريــة والتــي يجــب أن يــزداد التعــاون الســراتيجي  بــن دول الحــوض مــن أجــل 

ــبري لا  ــه الك ــات المائي ــا أن المشروع ــار، ك ــاه  الأمط ــن مي ــتفادة القصــوي م ــة والاس ــدم هــذه الزراع تق

تناســب دول المنابــع نظــراً لتكلفتهــا العاليــة للتغلــب عــي الظــروف الجيولوجيــة، وزيــادة نســبة تعرضهــا 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ــا في  ــاه وتوزيعه ــة نقــل المي ــزلازل، وعــدم امكاني ــة وال ــات والتشــققات الصخري ــار نتيجــة الفياضان للإنهي

حالــة تخزينهــا، والحــل الأمثــل هــو التوســع في إقامــة ســدود صغــرة متعــددة الأغــراض )كهربــاء وميــاه 

شرب وزراعــة بســيطة( لــي تخــدم أكــبر عــدد مــن المــدن أو القــري التــي يســتحيل نقــل الميــاه إليهــا مــن 

أماكــن أخــري. وبالتــالي فــإن ســد النهضــة )الألفيــة( الأثيــوبي الــذي كان مــن المتوقــع اكتــال إنشــائه 2020 

عــي النيــل الأزرق بالقــرب مــن الحــدود الســودانية،)يري بروفيســور إحمــد المفتــي خبــر القانــون الــدولي 

أن موقــع إقامــة الســد ســوداني خالــص , بمعنــي أن الســد الاثيــوبي أقيــم عــي أرض ســودانية ؟؟(   والــذي 

ســوف يخــزن 67 مليــار م3، )13( ليــس في صالــح إثيوبيــا للأســباب ســابقة الذكــر، وأن الهــدف مــن ورائــة 

ــن والمســميات  ــرة للتخزي ــد التريحــات بالســعات الكب ــد يكــون سياســياً بالدرجــة الأولي، خاصــة بع ق

الحاســية التــي لم تعلــن إلا بعــد ثــورات الربيــع العــربي خاصــة ثــورة 25 ينايــر 2011 المريــة.

ــا التــي تواجــه مــر في الوقــت الراهن،بــل  باتــت قضيــة الميــاه واحــدة مــن أهــم واخطــر القضاي

والمســتقبل ايضــا وزاد مــن خطورتهــا مــشروع اثيويبا في بناء شــبكة مــن الســدودعي النيــل الازرق دون النظر 

الي مصلحــة  الســودان و مــر كدولتــي مجــري و مصــب بمــا أن إثيوبيــا عبــارة عــن هضبــة مرتفعة،صعبــة 

التضاريــس حيــث تصــل أعــي نقطــة بهــا إلي 4620 مــراً فــوق ســطح البحــر وأقــل نقطــة 122-.

بالرغــم مــن أن إثيوبيــا تملــك ٩ أنهــار كبــرة، وأكــر مــن40 بحــرة بينهــا بحــرة تانــا، إلا أن نصيــب 

الفــرد الســنوي فيهــا مــن الميــاه المخزنــة يصــل إلي 38 مــر مكعــب فقــط مقابــل700 مــر مكعــب للفــرد 

ــار  ــا إلي 936 ملي ــي تصــل مقدارهــا ســنوياً عــى إثيوبي ــاه الأمطــار والت ــه مــن مي فى مــر بخــلاف نصيب

ــاخ المــداري وارتفــاع درجــة الحــرارة ليجــري عــى الســطح  ــا بســبب المن مــر مكعــب. يتبخــر 80 % منه

ــار  ــث يخــرج 97 ملي ــر مكعــب حي ــار م ــا ســوي 25 ملي ــي منه ــط، ولا يبق ــر مكعــب فق ــار م 122 ملي

مــر مكعــب خــارج الأراضى الإثيوبيــة توزيعهــا كالتــالى: 80 مليــار مــر مكعــب إلي نهــر النيــل، و8مليــار 

مــر مكعــب إلي كينيــا و٧ مليــار مــر مكعــب إلي الصومــال ومليــاران إلي جيبــوتى  وتعــد إثيوبيــا الدولــة 

ــة في  ــاء الحــرب الأهلي ــد انته ــا. وبع ــن خــارج أراضيه ــاه م ــي لا تســتقبل أي مي ــدة في الحــوض الت الوحي

ــل.  ولا جــدال أن  ــاه الني ــا تفكــر في مي ــة مــا جعله ــة الداخلي ــا تتجــه أنظــار الحكومــة إلي التنمي إثيوبي

إقامــة هــذه الســدود تعــد تحديــا كبــرا يواجــه الزراعــة المريــة بإحــداث عجــز مــائي ينتــج عنــه نقــص 

في انتــاج الغــذاء، إضافــة الي نقــص الكهربــاء المولــدة مــن الســد العــالي وخــزان أســوان والتــي ســوف تقــل 

بحــوالي 500 ميجــاوات ســنويا.)14(.

ــر  ــار م ــا 55.5 ملي ــنوية مقداره ــة س ــر بحص ــاه في م ــسي للمي ــورد الرئي ــل هوالم ــر الني إن نه

مكعــب والأمطــار لا تتعــدي مليــار مــر مكعــب في الســنة عــي الســاحل الشــالي وســاحل البحــر الأحمــر 
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د. سويدا الفؤاد بله  

وبعــض مناطــق ســيناء فيــا المخــزون الجــوفي في الصحــراء الغربيــة غــر متجــدد ولا يســمح بأكــر مــن 5-3 

مليــار مــر مكعــب ســنوياً لمــدة 50 - 100 عامــاً التحليــة تكلفتهــا عاليــة ولا تزيــد كمياتهــا حاليــاً عــن 200 

مليــون مــر مكعــب ولكــن الإحتياجــات المائيــة تزيــد عــي 75 مليــار مــر مكعــب ســنوياً بمــا يفــوق كثــراً 

المــوارد المتاحــة بـــ 30 % ويتــم تغطيــة العجــز عــن طريــق إعــادة الإســتخدام .

نصيــب الفــرد مــن الميــاه أقــل مــن 700 مــر مكعــب ســنويا،، ولكــن مــع 2050 والزيــادة الســكانية 

فــان نصيــب الفــرد 350 مــر مكعــب ســنويا.

 تنظيم استخدام الانهار المشتركة :
ــا  ــة بم ــات والمعاهــدات الدولي ــن الإتفاق ــد م ــه العدي ــر حددت ــاه النه ــم إســتخدامات مي إن تنظي

يحافــظ عــي بقــاء دولتــي المجــري المصــب واعتــاد مــر الكامــل عــي النهــر وهــي: بروتوكــول 1891 

بــن بريطانيــا وإيطاليــا بعــدم إقامــة أي منشــآت عــي نهــر عطــبرة، معاهــدة 1902 الحدوديــة بــن إثيوبيــا 

ــودان،  ــر والس ــة م ــوباط دون موافق ــل الأزرق أو الس ــي الني ــآت ع ــة أي منش ــدم إقام ــا لع وبريطاني

إتفاقيــة 1906 بــن بريطانيــا والكونغــو بعــدم إقامــة أي منشــأت عــي نهــر ســمليي، إتفاقيــة 1929 بــن 

مــر وبريطانيــا ممثلــة لــدول الهضبــة الإســتوائية والســودان بعــدم إقامــة أي مشروعــات عــي النيــل أو 

روافــده أوالبحــرات إتفاقيــة 1934 بــن بريطانيــا وبلجيــكا لتنظيــم إســتخدامات الميــاه عــي نهــر كاجــرا، 

المذكــرات المتبادلــة  بــن مــر وبريطانيــا 1952 - 1953 لإنشــاء ســدأوين في إطــار إتفاقيــة 1929، إتفاقيــة 

مــر والســودان لعــام 1959.

 أظهــرت نتائــج الدراســات المريــة الحديثــة للســدود الأثيوبيــة أنــه حتــي في حالــة قيــام أثيوبيــا 

بإنشــاء هــذه الســدود وملئهــا خــلال فــرة 40 عامــا كاملــة فانهــا ســوف تتســبب في حــدوث عجــز امائيــا 

لدولتــي المصــب أثنــاء ســنوات المــلء وأن هــذا العجــز ســوف يحــدث كل 4 ســنوات ويصــل العجــز المــائي 

الي 8 مليــار مــر مكعــب في الســنة كحدأقــي وذلــك في حصــة مــر وحدهــا ويحــدث نقصــا ماثــلا في 

حصــة الســودان، وســوف تقــل الكهربــاء المولــدة مــن الســد العــالي وخــزان أســوان بحــوالي %20 ســنويا.

وبعــد الفــرة المقرحــة للانشــاء والمــلء واستخدامالســدودلتوليد الطاقــة فقــط فــان نســبة حــدوث العجــز 

ــب الي  ــر مكع ــار م ــن 8 ملي ــي م ــز الأق ــة العج ــادة في قيم ــنوات معزي ــرة كل 8 س ــل الي م ــوف تق س

ــاج  ــح متوســط النقــص في انت ــا الســودان ويصب ــار مــر مكعــب مــن حصــة مــر وحدهــا ومثله 14 ملي

كهربــاء الســدالعالي وخــزان أســوان حــوالي 500 ميجــاوات في الســنة. أمــا في حالــة اســتخدام ســنوات ميــاه 

الســدود في الأغــراض الزراعيــة فســوف يــزداد نســبة حــدوث العجــز المــائي ليصبــح مرتــن كل 5 ســنوات  

بواقــع )مــرة كل 2.5 ســنة( ويصــل العجــز الي 19 مليــار مــر مكعــب ســنويا كحــد أقــي في حصــة مــر 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ومثلهــا اةلســودان )أكــبر مــن اجــالي حصــة الســودان التــي تبلــغ 18.5 مليــار مــر مكعــب(، ويقــل انتــاج 

الكهربــاء مــن الســد العــالي وخــزان أســوان بحــوالي 1000 ميجــاوات ســنويا.)15(   

عانــت كل دول الحــوض، عــدا دولــة تنزانيــا خــلال ربــع القــرن المــاضي، أو مــا تــزال تعــاني، مــن 

ــن مجموعــات ســكانها، أو مــع إحــدى دول أو مــع عــددٍ مــن دول الحــوض  ــة ب نزاعــاتٍ مســلحةٍ دموي

الأخــرى. فقــد شــهدت دول روانــدا الإبــادة الجاعيــة في عــام 1994م. وامتــدت آثــار النــزاع المســلح والقتــل 

بــن قبائــل التوتــسي والهوتــو مــن روانــدا إلى بورنــدي وشــهدت إثيوبيــا وإرتريــا الحــرب الطويلــة المدمــرة 

التــي أدت لميــلاد دولــة إرتريــا في عــام 1993م. ثــم لحــرب الحــدود القاســية بــن الدولتــن في نهايــة القــرن 

المــاضي. وقــد تكــرر هــذا المشــهد في الســودان ونتــج عنــه انفصــال جنــوب الســودان في يوليــو عــام 2011 

بعــد حــربٍ مُهلكــة منهكــة، تبعتهــا ومــا تــزال قائمــةً نزاعــاتٌ حدوديــة مســلحة بــن البلديــن، وحــروبٌ 

أخــرى مــا تــزال دائــرةً في دارفــور وولايتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، وجنــوب الســودان نفســه. وقــد 

عانــت كينيــا مــن نــزاع قبــي إثــر الخــلاف حــول نتائــج انتخابــات عــام 2007 قتُــل فيــه الآلاف.  ومــا يــزال 

جيــش الــرب يعيــث قتــلاً وبطشــاً في أجــزاء كبــرة مــن يوغنــدا. وتواصــل جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة 

الغــور في نزاعاتهــا الداخــي المســلحة التــي جعلــت منهــا الدولــة الفاشــلة الثانيــة في العــالم بعــد الصومــال، 

يتبعهــا الســودان وجنــوب الســودان. وقــد احتدمــت الراعــات السياســية في مــر بعــد ثــورة 25 ينايــر 

عــام 2011، وصــارت نزاعــات دمويــة خصوصــاً بعــد تدخــل القــوات المســلحة في 30 يونيــو وإقالــة حكومــة 

الرئيــس  الراحــل مــرسي وتــم اعتقالــه في 3 يوليــو عــام 2013، ومــا تبــع ذلــك مــن قــرار محاكمتــه وقيــادات 

الإخــوان المســلمن في مــر. وقــد ســاهمت هــذه النزاعــات مســاهمةً كبــرة في زعزعــة الاســتقرار وتدهــور 

الحالــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة لشــعوب دول حــوض النيــل.

         إن النزاعــات في حــوض النيــل  حــول الحقــوق المائيــة تبرهــن عــى إن هنــاك حاجــة للســلام 

و التعــاون والتنميــة، إذ  إن النزاعــات في المنطقــة مبنيــة  عــى أســاس عــدم التوافــق بــن العــرض والطلــب 

ــا  ،  ــران  مــع مشــاريع غــر منســقة وغــر متفــق عليه ــل بالاق ــاه الني ــة في قســمة  مي مــع عــدم العدال

لذلــك مــن الــروري وجــود تعــاون بــن الاطــراف  ليــس فقــط  لتجنــب الراعــات، ولكــن لحايــة النظــم 

ــح الأمــر الآن أكــر خطــورة  ــد أصب ــة، وق ــات الإقليمي ــي تشــكل جــزءا أساســيا في الاقتصادي ــة الت الطبيعي

ــاه  ــن المي ــر م ــم أك ــى ك ــا حصــول اي طــرف ع ــل فيه ــة يمث ــة  عالمي ــل في لعب بدخــول دول حــوض الني

يعنــي حرمــان الطــرف الآخــر مــن جــزء مــن حصتــه، كــا إن الســاح باشــتعال المنافســة ســواء في عــالم 

الأســواق او في عــالم السياســة الدوليــة لفــرز الرابحــن والخاسريــن لا يعــد قضيــة رابحــة للجميــع لان أي 
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إفســاح لنظريــة  النجــاح والانتصــار في عــالم اليــوم ســوف يقابلــه تكاليــف باهظــة نتيجــة لعــدم الاســتقرار 

الإقليمــي والتدهــور التنمــوي في اقليــم نهــر النيــل لكــن مــن الاجــدي النظــر بعــن إســراتيجية الــكل رابــح 

التــي تعنــي إنتصــار الجميــع.
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 أستاذ - قسم التاريخ -كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر –السودان

المستخلص:
الهــدف مــن هــذه الدراســة تقديــم رؤيــة إســراتيجية  تحليليــة جديــدة لسياســة المماليــك تجــاه 

ــدت  ــل إمت ــودان وادي الني ــم بس ــك وعلاقته ــخ الممالي ــن تاري ــة م ــة وطويل ــرة مهم ــاول ف ــودان تتن الس

لحــوالي ســتة قــرون مــن الزمــان ، والتــي بــدأت بشــن سلســلة مــن الحمــلات العســكرية عــى المملكــة 

النوبيــة المســيحية  مــن بدايــات ســيطرتهم عــى الســلطة في مــر نجحــت إلى حــد مــا في إضعــاف الســياج 

الأمنــى والســياسي للمملكــة النوبيــة والوصــول إلى مراكــز القــرار فيهــا، ثــم بــدأت مرحلــة ثانيــة بأفــول 

ســلطانهم في مــر بظهــور محمــد عــى واليــاً عــى مــر مــن قبــل الســلطنة العثمانيــة في  العــام1805م 

ــج  ــى المنه ــة ع ــدت  الدراس ــودان . إعتم ــة في الس ــاء دول ــرة بن ــاء فك ــم إحي ــا ومحاولته ــم جنوب وفراره

التاريخــي الوصفــي  التحليــي وتوصلــت إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن المماليــك لم يوفقــوا رغــم ســعيهم 

الجــاد والمســتمر في تحقيــق كامــل أهدافهــم  الإســراتيجية والسياســية في الســودان
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The Mamluk Policy towards Sudan
(Analytical Strategic Vision)

Hatim Elsiddig Mohamed Ahmed 
Awad Sheba
Abstract:

The aim of this study is to present a new analytical strategic vision 
for the Mamluk policy towards Sudan that deals with an important 
and long period of the history of the Mamluks and their relationship 
with the Sudan of the Nile Valley spanning about six centuries, which 
began by launching a series of military campaigns on the Christian 
Nubian Kingdom from the beginning of their control of power in Egypt 
succeeded to  To some extent, the security and political fence of the 
Nubian kingdom was weakened and its decision-making centers were 
reached. Then, a second stage began with the demise of their authority 
in Egypt, with the appearance of Muhammad Ali as governor of Egypt 
by the Ottoman Sultanate in the year 1805 AD, and their flight to the 
south and their attempt to revive the idea of   building a state in Sudan. 
The study relied on the historical, descriptive, and analytical method 
and reached several results, the most importa n t of which is that the 
Mamluks did not succeed despite their serious and continuous endeavor 
to achieve their full strategic and political goals in Sudan.

المقدمة:  
ــق ، معظمهــم مــن الأصــل الركــماني ظهــروا  ــك - وهــم  مجموعــة مــن الرقي ــر فــرة الممالي تعت

في العهــد الأيــوبي في مــر )1171-1250م( مــن اواســط اســيا اســتجلبوا بغــرض الجنديــة ، وبعــد ضعــف 

ــم  ــد لقواته ــب الجي ــن التدري ــتفيدين م ــم مس ــى الحك ــك  ع ــماء الممالي ــيطر زع ــة، س ــة الايوبي الدول

وخرتهــم العســكرية ، وقــد اســتمرت ســيطرة المماليــك العســكرية والإداريــة لمــدة ســتة قــرون اســتطاعوا 

مــن خلالهــا بســط نفوذهــم وســيطرتهم عــى مــر والشــام والحجــاز )1( - ، الأكــر تأثــراً عــى مجريــات 

الأحــداث السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في الســودان  عــى مــدى فــرات تاريخيــة طويلــة تزيــد عــن 

ســتة قــرون مــن الزمــان وتحتــاج لدراســات مفــردة ومتعمقــة لبحــث جوانــب هــذه التاثــرات وفــق رؤيــة 
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كليــة وهــي مــا تســعى إليــه هــذه الدراســة  وهــو وضــع إطــار عــام لإســراتيجية المماليــك في علاقتهــم 

بالســودان، كفرضيــة تاريخيــة ربمــا تنتــج عنهــا دراســات تفصيليــة في المســتقبل، مــن خــلال الإجابــة عــى 

هــذه الأســئلة التاليــة والتــى قــد تتفــرع منهــا أســئلة آخــرى :

ماهي الرؤية الإسراتيجية الإساسية التى بني عليها المماليك سياستهم مع النوبة؟ -

ــا  - ــي في حقيقته ــرون ، أم ه ــتة ق ــلال س ــلاد خ ــى ب ــة ع ــلات المملوكي ــررت الحم ــاذا تك  لم

ــة؟ ــلطة المملوكي ــم  للس ــى ولائه ــردوا ع ــا تم ــى م ــا مت ــاع ملوكه ــة لإخض ــلات تأديبي حم

هل كانت هناك خطط بديلة للماليك إزاء المتغرات السياسية في بلاد النوبة؟ -

ــر  - ــياسي الكب ــم الس ــودان وحراكه ــم إلى الس ــر وفراره ــك في م ــلطان الممالي ــد زوال س  بع

ــاء  ــاء لفكــرة بن ــا في إطــار إحي ــل.  هــل يمكــن قراءته ــذي لا يتناســب مــع عددهــم القلي ال

ــودان؟. ــة في الس ــة بديل دول

ــئلة  - ــذه الأس ــى ه ــة ع ــي للإجاب ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الدراس إس

وغرهــا، مــما قــد يســاهم فى دعــم فرضيــة هــذه الدراســة التــى إعتمــدت عــى عــدد مــن 

ــا : ــي منه المصــادر والمراجــع والت

ــي  - ــا مصطف ــى حققه ــخ الســودان في العصــور الوســطى الت ــة الخاصــة بتاري المصــادر العربي

ــاب واحــد. ــا في كت محمــد مســعد وجمعه

ــه  - ــر وتنكيل ــد في م ــة محم ــام دول ــة قي ــاصروا حقب ــذى ع ــن ال ــة الأوروبي ــات الرحال كتاب

بالمماليــك وفرارهــم إلى الســودان وغــزو محمــد عــي باشــا للســودان عــام )1820-1821م( 

ــان  ــات شــهود العي ــوا بعدهــم وجمعــوا رواي ــن أت ــة الذي وســجلوا هــذه الأحــداث، والرحال

ــذه الأحــداث.  له

وتــم تقســيم هــذه الدراســة إلي مبحثــن أساســن، يتنــاول المبحــث الأول علاقــة المماليــك بالمملكــة 

النوبيــة ونتائجهــا ، ويتطــرق المبحــث الثــانى لهجــرة وفــرار بقايــا المماليــك إلي بــلاد النوبــة بعــد الضغــوط 

التــى مارســها ضدهــم محمــد عــى باشــا وتتبــع جهودهــم لإنشــاء دولــة جديــدة في الســودان.  فضــلا عــن 

النتائــج والتوصيــات التــى توصلــت إليهــا الدراســة.

 وأخــرا نشــر إلى أنــه ســيتم في هــذه الدراســة مصطلــح الســودان الحــالي كنطــاق جغــرافي لأنهــا 

ــا  ــة للدراســة  لم ــاني للأحــداث التاريخي ــة السياســية للإطــار  الزم ــن الجغرافي ــرة ع ــر بصــورة كب ــد تع ق

كان يعــرف ببــلاد النوبــة مــع الإشــارة لاســم النوبــة داخــل ســياقها التاريخــي إذا إقتضــت ذلــك الــرورة 

التوضيحيــة لأن الدراســة غطــت فــرة زمنيــة طويلــة وخاصــة أن اســم الســودان بــدأ يــردد في عــدد مــن 

الدراســات قبيــل غــزو محمــد عــي .
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المبحث الأول:
المماليك وبلاد النوبة:

ــذ  ــا من ــة وقامــت فيه ــلاد النوب ــوب مــر في العصــور الوســطى بب ــة جن ــت المناطــق الواقع عرف

منتصــف القــرن الســادس الميــلادي ثــلاث ممالــك هــي : مملكــة نوباتيــا في الشــمال وعاصمتهــا مدينــة فرص 

ومملكــة علــوة في الجنــوب وعاصمتهــا مدينــة ســوبا ، ومملكــة المقــرة في الوســط وعاصمتهــا مدينــة دنقــلا 

ثــم اتحــدت مملكتــا نوباتيــا والمقــرة في وقــت لاحــق لتكونــا مملكــة النوبــة وعاصمتهــا دنقــلا.  
حملات المماليك على دنقلا: 

     بعــد أن اســتولى المســلمون عــى مــر  في العــام 641)1( حاولــوا مــد نفوذهــم جنوبــاً ولكنهــم 

ــي  ــهرة وه ــة ش ــع إتفاقي ــت بتوقي ــلات إنته ــدة حم ــد ع ــن وبع ــن النوبي ــرة م ــة كب ــتصدموا بمقاوم اس

ــاً. ــة البقــط، والتــى حكمــت العلاقــة بــن الطرفــن لمــدة ســتة قــرون تقريب إتفاقي

 كان  تــولى المماليــك الســلطة في مــر عــام )1264م( بدايــة مرحلــة جديــدة حكمــت العلاقــات 

ــة  للســيطرة عليهــا واخضاعهــا  ــلاد النوب ــدة عــى ب ــن قامــوا بحمــلات عدي ــك الذي ــن النوبيــن والممالي ب

لســلطتهم ونجحــوا إلى حــد كبــر في ذلــك )2(.                        

   في عــام )1265م( إحتــل المماليــك مينــاء ســواكن المنفــذ البحــرى المهــم للمملكــة النوبيــة عــى 

ــا عــر الى عــالم البحــر الأبيــض المتوســط عــر مــر ، فــرد  ــك إغــلاق تواصله العــالم وبهــذا أحكــم الممالي

عليهــم الملــك النــوبي داؤود بالإغــارة عــى مينــائي ســواكن وعيــذاب ومهاجمــة مدينــة أســوان وأسر الكثــر 

مــن أهلهــا . فقــام الســلطان بيــرس عــام)1273م بإرســال حملــة إلى دنقــلا عاصمــة المملكةالنوبيــة)3( لتبــدأ 

صفحــة جديــدة - كــما ذكرنــا -  مــن العلاقــات بــن الطرفــن طابعهــا الحمــلات المملوكيــة المتكــررة عــى 

دنقــلا  ومحاولــة الســيطرة عليهــا.

ــة عليهــا ،ويبــدو أن المماليــك انتهجــوا  ــة لحمــلات المماليــك المتتالي ــة دنقــلا قبل   أصبحــت مدين

سياســة بديلــة للســيطرة عليهــا بصــورة غــر مبــاشرة وذلــك مــن خــلال تعيــن ملــك نــوبي مــوال لهــم عــى 

عــرش دنقــلا . ووجــد المماليــك ضالتهــم في الأمــر النــوبي شــنكدة الــذي لجــأ إليهــم طالبًــا مســاعدتهم ضــد 

عدوهــم اللــدود خالــه  الملــك داؤود بحجــة إغتصابــه الملــك منــه وأنــه الأحــق في ذلــك  عــى حســب زعمــه 

، فجــردّ المماليــك حملــة كبــرة عــام 1276م نجحــت في الوصــول لدنقــلا وفرضــت الجزيــة لأول مــرة عــى 

المملكــة النوبيــة ،وتــم تنصيــب الأمــر شــكندة ملــكاً عليهــا ونائبــاً للســلطان الممكــولى عــى حكــم المملكــة 

بــرط أن يرســل نصــف إيــراد المملكــة خالصــاً للســلطان في مــر إلا أن هــذا الوضــع الســياسي لم يــرضى 

النوبــن فثــاروا ضــد الملــك وقامــوا بقتلــه في عــام )1277م وتعيــن الأمــر بــرك ملــكاً عليهــم)4( ،وهنــا تدخــل 

المماليــك مــرة آ خــرى وتخلصــوا منــه ليتــولى الملــك الأمــر ســمامون  الــذي حــاول الإســتقلال عــى الســلطة 

المملوكيــة والتخلــص مــن هــذه التبعيــة عــدة مــرات مــما إضطــر  الســلطان قــلاوون إلي إرســال  حملتــن 

إلى دنقــلا في عامــي )1287م و 1289م( لــردع الملــك ســمامون والــذي خضــع  في النهايــة لســلطته)5(.
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ــة لم تحظــى بالقبــول عــى المســتوين الســياسي  والشــعبي     مــن الواضــح أن السياســة المملوكي

عنــد النوبيــن فأســتمر المماليــك في ارســال حملاتهــم إلى دنقــلا لفــرض نفوذهــم الســياسي وللقضــاء عــى 
ثــورات  الأمــراء النوبيــن التحرريــة وفي نفــس الوقــت لدعــم الموالــن لهــم ومنهــم الأمــر آني)6(

 في ســنة 1304م  تكــرر نفــس ســيناريو الأمــر شــكندة حيــث قــدم الأمــر أيــاي إلي مــر طالبــا 

ــة إلي دنقــلا أمضــت مــا يقــارب العــام  ــاصر حمل مســاندته للوصــول للعــرش فأرســل معــه الســلطان الن

بهــا لتوطيــد حكــم هــذا الملــك والــذي قتــل في النهايــة وتــولى الحكــم بعــده اخــاه كرنبــس بتأبيــد مــن 

الســلطة المملوكيــة ولكنــه انقلــب عليهــا وإمتنــع عــن دفــع الجزيــة عــام 1316م )7( يبــدو أن  السياســة 

التــى إتبعهــا المماليــك للســيطرة عــى مدينــة دنقــلا عاصمــة المملكــة النوبيــة ومقــر ملوكهــا  لمــدة تزيــد 

عــى قــرن مــن الزمــان لم تحقــق أغراضهــا كاملــة في إخضــاع  ملــوك النوبــة لمشــيئتهم المطلقــة وبالتــالي 

الشــعب النــوبي، وربمــا كان إختــلاف العقيــدة ســبباً في ذلــك لأنهــم كانــوا يدينــون بالمســيحية  ولكــن حــدث 

تحــول كبــر بتــولى حكــم مملكــة النوبــة الملــك عبــد اللــه برشــمبو عــام 1317م( كأول ملــك نــوبي مســلم 

بدعــم ومباركــة الســلطان محمــد النــاصر.  وبرشــمبو هــذا أمــر نــوبي تــربى في قصــور المماليــك وأعتنــق 

الإســلام هنــاك وهــو صغــر ،ولكــن عندمــا عــادت قــوات الســلطان محمــد نــاصر أدراجهــا مــن دنقــلا إلى 

مــر انفلتــت الأوضــاع مــرة أخــرى بمقتــل الملــك عبــد اللــه برشــمبو  في نفــس العــام وظهــور بنــي كنــز 

الدولــة -وهــم مــن عــرب ربيعــة الذيــن تصاهــروا مــع ملــوك النوبــة -كلاعــب رئيــس ومطالبتهــم بالحكــم 
مســتندين عــى نظــام وراثــة العــرش عنــد النوبــة الــذي يعطــى الحــق في تــولى العــرش لإبــن الأخــت)8( 

ــة إلى دنقــلا ســنة )1323م(وفي نفــس العــام عــاد  ــاصر بإرســال حمل ،فتصــدى لهــم الســلطان محمــد الن

الكنــوز للحكــم بعــد انســحاب الحملــة واســتقلوا بالمملكةعــن المماليــك الذيــن بــدأوا يفقــدوا نفوذهــم 

تدريجيــا ،ً ولعــل اخٓــر محــاولات المماليــك حتــى يتجــدوا لهــم موطــأ قــدم في دنقــلا وليســتعيدوا بعــض 

ســلطانهم ،الحملــة التــى أرســلها الســلطان الأشرف في ظــل الفــوضى السياســية   التــى ســادت  بــلاد النوبــة 

وذلــك لمســاندة أحــد امــراء النوبــة ضــد الكنــوز  وبنــى عكرمــة عــام 1366م )9(.

ــية  ــات السياس ــن المكون ــات ب ــا في الراع ــوا طرف ــدوا أن يكون ــك لم يري ــح أن الممالي ــن المرج م

الســودانية وأن همهــم كان مركــزا عــى المــوارد الإقتصاديــة والبريــة وخاصــة بعــد قيــام الممالــك 

والســلطنات الإســلامية.
المماليك وإقليم درافور:

 بعــد تدهــور وإضمحــلال الممالــك النوبيــة وقيــام الســلطنة الســنارية تواصلــت علاقــة المماليــك 

التجاريــة بســنار ودارفــور، حيــث كان المماليــك في مــر يعملــون عــى شراء الرقيــق مــن ســنار ودارفــور 

بغــرض التجنيــد ، وقــد بلــغ عــدد الجيــش الســوداني عنــد أحــد المماليــك ألــف مقاتــل عــى درجــة عاليــة 

مــن التدريــب والتســليح )10(.
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

     مــن الواضــح أن  إقليــم دارفــور  كان محــط انظــار المماليــك في مــر ، ففــي عــام )1795م( 

بعــث مــراد بــك حاكــم مــر في ذلــك الوقــت بجيــش للســيطرة عــى إقليــم دارفــور وكان مــن ضمــن هــذا 

الجيــش رجــل يدعــى أحمــد كاشــف المشــهور بمعرفتــه للمدفعيــة وعلــم الرياضيــات  ، وهــو مــن جزيــرة 

يونانيــة تســمى )زنتــي( وتــوفي في دارفــور ، ويعتقــد أنه أخ حســن بــك كاشــف ، وفي فرة الاحتــلال الفرنسي 

عــى مــر )1798-1801م( قــدم أحــد المماليــك  يدعــى )زنونيــا( لإقليــم درافــور ومعــه عــرة رجــال مــن 

المماليــك وعــدد كبــر مــن الرقيــق والجــمال والأمتعــة ، ومعهــم أيضــا مدفعــن . وقــد قــام الســلطان عبــد 

الرحمــن الرشــيد بإكرامهــم كــما ســمح لهــم ببنــاء مبنــى مــن الطــوب المحــروق  يشــبه القلعــة المعروفــة 

ــزل  ــن ، كــما قامــوا بوضــع مدفعــن عــى فتحــات ســور المن ــه باب ــوا بتســويره بســور علي في مــر وقام

المدفــع الأول موجــه ناحيــة منــزل الســلطان والثــاني لحمايــة المنــزل ، وبعــد ذلــك قــرر المماليــك القضــاء 

عــى الســلطان الرشــيد بالتعــاون مــع رجــل يدعــى الفــي الطيــب ود مصطفــى وذلــك مــن خــلال أبــن 

بنــت الفــي مصطفــى وهــذا الشــاب هــو ابــن الســلطان )تــراب(، لكــن وصلــت أخبــار هــذه المحاولــة 

للســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد الــذي قــام باســتدعاء )زانونــا( لوليمــة في قــرة وتــم اعتقالــه وقتلــه ، ثــم 

عمــد الســلطان للقلعــة وهدمهــا  عــى رؤوس مــن كان بداخلهــا)11( والملاحــظ أن الإجــراء الــذي أقدم عليــه 

الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد تجــاه المماليــك الذيــن كانــوا في الفــاشر يشــبه مــا قــام بــه محمــد عــى 

باشــا تجــاه المماليــك في القاهــرة وهــو مــا عُــرف في التاريــخ بمذبحــة القلعــة حيــث قــام محمــد عــى باشــا 

بدعــوة المماليــك في القاهــرة لوليمــة في قلعتــه وتــم قتلهــم وحرقهــم هنــاك  وســوف نتطــرق لهــا في علاقــة 

محمــد عــى بالمماليــك)12(.
 تقييم عام للسياسة المملوكية:

ــذه  ــى ه ــك ع ــاذا أصر الممالي ــو: لم ــام ه ــم الع ــذا التقيي ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال إن الس

السياســة والتــى تمثلــت في إرســال حمــلات تأديبيــة متكــررة لمســاندة وتأييــد ملــوك نوبيــن موالــن لهــم 

دون التدخــل المبــاشر في الحكم؟.   

ــم الجبهــة الرقيــة وقفــل منافــذ التجــارة  ــوا بحس إن مــن أولى الملاحظــات أن المماليــك قام

الخارجيــة للمملكــة النوبيــة بإحتــلال مبــاشر لمينــائي عيــذاب وســواكن ، وربمــا هــذا يكشــف لنــا جانــب 

ــع مــر في  ــل م ــك بإجبارهــا للتعام ــة وذل ــة النوب ــع مملك ــك م ــة الممالي ــم الإســراتيجي لعلاق ــن الفه م

تجارتهــا الخارجيــة وبذلــك تســيطر  عــي مــوارد المملكــة بشــكل غــر مبــاشر، وفي نفــس الوقــت لا تتحمــل 

ــة لهــذه التجــارة .   تكاليــف توفــر الحماي

مــن جانــب آخــر فــإن سياســة النفــس الطويــل والســيطرة غــر المبــاشرة  عــى المملكــة النوبيــة 

قــد أتــت أكلهــا وذلــك بنهــج سياســة التصاهــر مــع ملوكهــا والتأثــر الدينــى عليهــم حيــث اعتنــق ملوكهــا 

الديــن الإســلامي  بــدلا مــن المســيحية ولعــل  روايــة عائلــة الملــك حســن كشــكش  وهــم مــن آخــر ملــوك 
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ــم لم  ــى الضــؤ عــى موضــوع مه ــلادي   تلق ــرن الســادس عــر المي ــات الق ــوا في نهاي ــذي حكم ــلا ال دنق

ــا فــإن  ــه الكتــاب وهــو موضــوع مصاهــرة ملــوك دنقــلا لســلاطن المماليــك في مــر وكــما أوضحن يتناول

المماليــك في مــر قامــوا بحمــلات عســكرية متواليــة عــى دنقــلا ،وخــلال هــذه الحمــلات تــم أسر عــدد 

مــن أفــراد الأسرة الملكيــة في دنقلا،كــما لجــأ بعــض الأمــراء إلي مــر طلبــا للدعــم والمســاندة مــن أجــل 

الوصــول إلي ســدة الحكــم أبــان الــراع بــن الأمــراء  النوبيــن حــول  الســلطة، ومــن هــولاء الأمــراء الملــك 

ــام  ــة ع ــرش النوب ــولى ع ــلامي وت ــن الاس ــق الدي ــك واعتن ــور الممال ــربى في قص ــذي ت ــمبو  ال ــه برش عبدالل

1317م بمســاعدة الســلطان محمــد النــاصر والي هــذا الأمــر النــوبي وإلي الســلطان محمــد النــاصر تنتســب 

أسرة كشــكش الذيــن يزعمــون في رواياتهــم بأنهــم أحفــاد الملــك عبداللــه برشــمبو وأنهــم ناصريــة قلاوونيــة 

ــج عــن  ــاصر، والســلطان قــلاوون، ومــن الراجــح أن نت أي تربطهــم علاقــة تصاهــر بالســلطان محمــد الن

هــذا التصاهــر وصــول إمــراء نوبــن مرتبطــن باصولهــم مــع المماليــك للحكــم عــى نظــام توريــث الحكــم 

والســلطة في دنقــلا الــذي يمنــح الحــق لإبــن الأخــت في وراثــة العــرش )13(.

ــذه  ــدة له ــاءات جدي ــدم إض ــا تق ــة عنه ــا الإجاب ــؤال ربم ــاه بس ــما بدأن ــم ك ــذا التقيي ــم ه ونخت

ــعفنا  ــررة لم تس ــلات المتك ــذه الحم ــرى له ــباب آخ ــاك  أس ــل هن ــو: ه ــة، وه ــية الطويل ــة السياس التجرب

بهــا المصــادر؟ ؛ مــن المحتمــل وجــود أســباب اقتصاديــة وعســكرية لجلــب الذهــب والرجــال. وفي نفــس 

الوقــت الإبقــاء عــى المملكــة النوبيــة بالقــدر التــى تحافــظ عــى حدودهــا الجنوبيــة وتوفــر  لهــا المــوارد 

مــع جعلهــا ضعيفــة ومواليــة لهــا بالقــدر الــذي لا يســمح لهــا بمهاجمــة مــر وغزوهــا، بمعنــي ان تكــون 

حديقــة خلفيــة للماليــك يلجــأوون إليهــا عنــد الحوجــة. ولعــل ذلــك يظهــر مــن ضــم إقليــم دارفــور  الــذي 

تذخــر بالمــوارد الإقتصاديــة والبريــة ولكــن محــاولات المماليــك  في التعامــل مــع الموضــوع كانــت أشــبه 

بالمغامــرة وذلــك بالإعتــماد عــى المقــدارات الفرديــة لقاداتهــم مــما تســبب فى فشــل معظــم محاولاتهــم 

كــما ســيتضح عنــد تناولنــا لجهودهــم لإقامــة دولــة في إقليــم دنقــلا. 
المبحث الثاني:

المماليك في دنقلا حلم الدولة ونهاية المطاف:
ــه  ــدأت علاقت ــاً عــى مــر في العــام )1805م( ، وبعــد أن ب ــن محمــد عــى باشــا والي  بعــد تعي

ــل  ــغ القمــع والتنكي ــم بصــورة واضحــة ، وبل ــل به ــم والتنكي ــك عمــل عــى قمعه ــع الممالي بالتدهــور م

قمتــه لهــذه المجموعــة في العــام )1811م( بمذبحــة القلعــة المشــهورة ، ثــم توالــت بعدهــا عمليــة التصفيــة 

المخطــط لهــا بإحــكام  ضــد المماليــك في مــر مــن قبــل محمــد عــى باشــا ، ونتيجــة لهــذا الجــو المشــبع 

بالقــدر والتنكيــل والتعذيــب ضــد المماليــك هربــت  مجموعــات منهــم إلى بــلاد النوبــة أولاً حيــث لحــق 

بهــم ابراهيــم بــن محمــد عــى باشــا واســتطاع أن يلحــق بهــم هزيمــة كبــرة في )قــوز تمنــه أو كشــتمنه(، 

ــك  وهــو أحــد  ــم ب ــادة ابراهي ــك إلى الســودان  تحــت قي وبعــد هــذه المعركــة فــرت مجموعــات الممالي
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

قــادة المماليــك الــذي فــروا مــن مذبحــة القلعــة ، وعبــد الرحمــن بــك ، وواصلــوا زحفهــم جنوبــاً حتــى 

ــة )حنــك(* في العــام )1811م( وقــد قــدرت اعدادهــم بـــ  )300 ( فــارس  ــوا دنقــلا ، ومنهــا إلى قري وصل

مــن المماليــك البيــض والكثــر مــن العبيــد مــن الســودانين  المســلحن وقــد بلــغ مجموعــة هــذه القــوات 
)600( رجل)14(

قــام المماليــك وهــم في طريقهــم جنوبــاً بمحــاذاة الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل بنهــب القــرى التــي 

مــروا بهــا مثــل قــرى الــدر ، ووادي حلفــا ، ومناطــق الســكوت ، والمحــس )15(.
المماليك في شمال السودان:

  لم يكــن التوغــل المملــوكي في شــمال الســودان بعــد مذبحــة القلعــة الشــهرة ، غــزوا عســكرياً ، 

ويمكــن اعتبــاره نــزوح لمجموعــات مســلحة حاولــت الفــرار جنوبــاً خوفــاً مــن بطــش محمــد عــى باشــا ، 

وهــي تعتــر أول قــوة عســكرية خارجيــة تصــل إقليــم  دنقــلا في شــمال الســودان ، منــذ ســقوط مملكــة 

المقــرة المســيحية التــي كانــت قائمــة في هــذه المنطقــة )16(.

بعــد وصــول المماليــك إلى هــذه المناطــق تمكنــوا مــن نهــب منطقــة أبريــم * واســتطاعوا القضــاء 

عــى الأخــر واليابــس ، كــما قامــوا بقتــل حاكــم أبريــم* الــركي ، ولحقــت قــوات محمــد عــى باشــا 

بالمماليــك في هــذه المنطقــة ودارت الحــرب بــن الطرفــن وذلــك في )1227هـ/مايــو 1812م( ، واســتطاعت 

ــو  ــة أرق ــك ناحي ــم تحــرك الممالي ــع ، وبعــد هــذه الهزائ ــم بالمداف ــوات محمــد عــى أن تقصــف أبري ق

التــي تعتــر حــاضرة ملــوك دنقــلا وفي الوقــت نفســه مقــراً لمحمــود العدلانــابي  نائــب ملــوك الشــايقية 

في المنطقــة )17( وكذلــك عنــد وصــول مجموعــات المماليــك إلى منطقــة )حنــك( وجــدوا محمــد كاشــف 

مــن المحــس في قتــال محتــدم ضــد الملــك طمبــل ملــك )أرقــو( ، وقــد حــاول محمــد كاشــف اســتمالة 

المماليــك مــن أجــل القتــال إلى صفــه ، ولكــن وقــف المماليــك في نهايــة الأمــر إلى جانــب ملــك )أرقــو( 

وانحــازوا إليــه )18(. ولكــن وقُــوف المماليــك إلى جانــب ملــك )أرقــو( أغضــب محمــد كاشــف الــذي قــام 

بــدوره بالاســتنجاد بمحمــد عــى باشــا ، وقــد كان يقيــم في )أرقــو( في ذلــك الوقــت محمــود العدلانــابي ، 

أحــد نــواب الشــايقية في المنطقــة وقــد ذكــر المماليــك للعدلانــابي أنهــم لا يرغبــون في الاســتقرار في دنقــلا  

ووجهتهــم الحقيقيــة ســنار بغــرض الاحتــماء بهــا واتخاذهــا مســتقراً لهــم ، وبعــد ذلــك قــام العدلانــابي 

بإكرامهــم وقــدم لهــم العديــد مــن الهدايــا مــن الجــمال والرقيــق والمــؤن والأغذيــة التــي تعينهــم عــى 

مواصلــة طريقهــم جنوبــاً نحــو عاصمــة الدولــة الســنارية )19(.

اســتمر بقــاء المماليــك في )أرقــو( مــدة شــهر مــن الزمــان وخــلال هــذا الشــهر حدثــت الكثــر مــن 

المشــاكل حيــث اقدمــوا عــى قتــل العدلانــابي ومعــه عــدداً مــن اتباعــه*، ثــم عملــوا عــى بســط ســيطرتهم 

ــة ،  ــرادات في المنطق ــى كل الإي ــتيلاء ع ــوا بالإس ــما قام ــكات ، ك ــب الممتل ــة الشــايقية وتخري ــى منطق ع

وحــدث أمــر مهــم في ذلــك الوقــت حيــث انضــم أحــد ملــوك أسرة الزبــر وهــي الأسرة الحاكمــة في )أرقــو(
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إلى صــف المماليــك ضــد الشــايقية ، وأمــا عمــه طمبــل بــن الزبــر فقــد شــد الرحــال إلى القاهــرة بغــرض 

ــي انضمــت  ــك  ومجموعــات الشــايقية الت ــب الدعــم مــن محمــد عــى باشــا لمواجهــة خطــر الممالي طل

إليهــم وأصبحــوا مهــدداً حقيقيــاً لســكان المنطقــة )20(.تطــورت الأحــداث بعد ذلــك وزادت حــدة المواجهات 

ــات  ــتقرت مجموع ــم اس ــن ، ث ــات الطرف ــراً في مواجه ــدداً  كب ــل ع ــد قت ــايقية ، وق ــك والش ــن الممالي ب

المماليــك بعــد ذلــك في بلــدة )مراغــة( التــي تبعــد مســافة ثلاثــة أميــال شــمال مدينــة دنقــلا )العُــرضي( 

واتخذوهــا عاصمــة لهــم ، كــما قامــوا ببنــاء المنــازل الجميلــة والمزركشــة في هــذه المنطقــة )20(.
الصراع بين المماليك والشايقية:

ــى  ــيطرتها ع ــطت س ــي بس ــر الت ــما اسرة الزب ــن وه ــم أسرت ــة لحك ــلا خاضع ــم دنق كان إقلي

الأجــزاء الشــمالية مــن المنطقــة  وأسرة )فنيــة( التــي انفــردت بحكــم المناطــق الجنوبيــة ، إلا أن الســلطة 

الحقيقيــة في يــد  قبيلــة الشــايقية حيــث كانــوا يمتلكــون القــوة الكافيــة للإغــارة عــل دنقــلا وضواحيهــا 

ــا  ــع زعماءه ــلا وق ــى دنق ــايقية ع ــل الش ــن قب ــررة م ــمات المتك ــة للهج ــا ، ونتيج ــب ممتلكاته وتخري

ــة تحصــل  ــررة، وبموجــب هــذه الاتفاقي ــم المتك ــوا هجماته ــي يجتنب ــك ل ــع الشــايقية ، وذل ــة م اتفاقي

الشــايقية عــى نصــف الدخــل مقابــل وقــف الهجــمات عــى مناطــق دنقلابعــد هــذا الاتفــاق زاد نفــوذ 

الشــايقية  في المنطقــة ، وأصبحــوا يقومــون بجمــع الرائــب بصــورة راتبــة حتــى وصــول المماليــك مــن 

مــر إلى دنقــلا  )22(.

ــة  ــلادي قبيل ــر المي ــابع ع ــرن الس ــل الق ــج في أوائ ــد الفون ــى ي ــدلاب ع ــة العب ــجع هزيم    ش

الشــايقية عــى الامتنــاع عــن دفــع الخــراج للعبــدلاب ، كــما تمــردوا عليهــم واســتطاعوا هزيمــة العبــدلاب 

ــم  ــون جرانه ــوا يهاجم ــايقية أصبح ــوكة الش ــت ش ــد ان قوي ــرن ،وبع ــك الق ــن ذل ــاني م ــف الث في النص

الدناقلــة والمحــس ووصلــت قواتهــم حتــى مناطــق الســكوت شــمالاً وجنوبــا وصلــت قــوات الشــايقية 

ــن  ــايقية م ــن الش ــق وتمك ــك المناط ــى تل ــم ع ــت غاراته ــدلاب وتواصل ــن والعب ــق الجعلي ــى مناط حت

ــة،  ــايقية في المنطق ــوكة الش ــت ش ــلادي قوي ــر المي ــن ع ــرن الثام ــول الق ــو( وبحل ــوك )أرق ــة مل هزيم

ــة  ــت مملك ــو( كان ــك إلى )أرق ــد وصــول الممالي ــدروع ، وعن ــدة وال ــول الجي ــلاك الخي ــن امت ــوا م وتمكن

ــلات في شــمال الســودان . ــوي الدوي الشــايقية أق

    حــاول المماليــك الســيطرة عــى مــروى أهــم مراكــز الشــايقية في شــمال الســودان ، ورغــم فشــل 

المماليــك إلا أن الحروبــات تواصلــت بــن الطرفــن ،و في شــهر ينايــر مــن العــام )1813م(  تحــرك المماليــك 

مــرة أخــرى ناحيــة مــروي وهــم في هــذه المــرة أكــر عزيمــةً واصرارا بغــرض الاســتيلاء عليهــا ، عندهــا التــف 

ــوا ممتلكاتهــم ، وتحصــن  الشــايقية عــى قــوات المماليــك وهاجمــوا مراكزهــم في الخنــدق ، وأرقــو ونهب

باقــي المماليــك بحصــن )حنــك( ، وفشــلت بعــد ذلــك محاولــة المماليــك الســيطرة عــى مــروى  )23(.
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

ــة  ــا مائ ــايقية  فيه ــد الش ــايقية فق ــك والش ــن الممالي ــرى ب ــة أخ ــام )1814م( دارت معرك   في ع

ــد  ــما خــر المماليــك خمســون فقــط مــن قواتهــم ، وفي نفــس العــام تمكــن القائ ــل بين وخمســون مقات

المملــوكي والــذي يدعــى ســليم بــك الطويــل مــن الوصــول إلى بربــر قادمــاً مــن مــر وقــد اســتقر ســليم 

الطويــل في بربــر ، وهنــاك ملاحظــة حــول المماليــك الذيــن أصبحــوا جــزء مــن المكــون المحــي في شــمال 

الســودان حيــث عملــوا عــى ترحيــل زوجاتهــم المريــات والركســيات وتزوجــوا مــن بعــض الأثيوبيــات 

ــات)24(. والنوبي
المماليك في دنقلا:

بعــد ان اســتقر المماليــك في بلــدة )مراغــة( قامــوا بتشــييد معســكر أي )أوردي( باللغــة الركيــة، وقــد 

عُــرف بــأوردي المنفــوخ نســبة لمحمــد بــك المنفــوخ ، ويذكر انــه اول مــن احتل هــذا الموضع  وارتبطــت مدينة 

دنقــلا العُــرضي بالمماليــك وقــد اســتطاعت هــذه المدينــة الجديــدة أن تتفــوق عــى مدينــة دنقــلا )المدينــة 

القديمــة( ، وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت المماليــك في دنقــلا ) العــرضُي(، إلا أنهــم اســتطاعوا ان 

يعملــوا عــى تعمــر تلــك المناطــق بغــرض الاســتفادة مــن إمكانياتهــا التجاريــة والزراعيــة والعســكرية ، وقــد 

ســاعدت الأمــوال التــي أحرهــا المماليــك مــن مــر في تســهيل عملياتهــم التجاريــة مع شــندي رغــم الأضرار 

التــي لحقــت بهــم بعــد حروبهــم مــع الشــايقية ، واســتفادوا كذلــك مــن القوافــل التجاريــة القادمــة من مر 

إلى شــندي في شراء احتياجاتهــم مــن ملابــس وأحذيــة ، وبعــد توطيــد حكمهــم في دنقــلا عملــوا عــى فتــح 

طريــق تجــاري مبــاشر دنقــلا وكردفــان )25(.وقــد اســتفاد المماليــك مــن هــذا الطريــق التجــاري في شراء الرقيــق 

بغــرض الجنديــة  وقــد جمعــوا منهــم أعــداد كبــرة ، الامــر الــذي يعكــس مــدى حاجتهــم لهــذه القــوات بعــد 

ان فقــدوا العديــد مــن رجالهــم في صدامهــم مــع محمــد عــى باشــا ومــع بعضهــم البعــض ،كــما ان المماليــك 

لم يكونــوا أول مــن اســتخدم الرقيــق في الجنديــة ، كــما قــام المماليــك بتشــييد عــدد مــن الســفن الراعيــة  

التجاريــة كــما نجــد أن المماليــك بعــد ســيطرتهم عــى دنقــلا ســعوا إلى الســيطرة عــى المراكز المهمة في شــمال 

الســودان ، ولذلــك وقــع اختيارهــم هــذه المــرة عــى مــروى حــاضرة الشــايقية ، ويمكــن القــول أن الهــدف 

مــن الســيطرة عــى مــروى يتيــح للماليــك الســيطرة عــى المزيــد مــن الأراضي في شــمال الســودان مــما يوفــر 

لهــم المزيــد مــن الأمــوال والأتبــاع ويعوضهــم ولــو القليــل عــما فقــدوه في مــر بواســطة محمــد عــى باشــا 

.  ولتوفــر بعــض المــال قــام المماليــك في العــام )1817م( بفــرض ضريبــة عــى القوافــل التجاريــة المتحركــة مــن 

دارفــور نحــو مــر ، وفي أحــدى المــرات تمكنــوا مــن تحصيــل )9000( دولار مــن  قافلــة قوامهــا )4000( مــن 

الأبــل ، وقــد ذكــر المماليــك لأصحــاب هــذه القافلــة بــأن الرســوم التــي تــم تحصيلهــا منهــم هــي عبــارة عــن 

رســوم عبــور )26(.

أســهم تراجــع المماليــك جنوبــاً واســتقرارهم في - بــلاد النوبــة- شــمال الســودان في تأســيس دويلــة 

ــت ،  ــك الوق ــن في ذل ــكان المحلي ــل الس ــن قب ــا م ــي وجدوه ــديدة الت ــة الش ــم المعارض ــم رغ ــرة له صغ
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 أ.د.  حاتم الصديق محمد أحمد – د. عوض شبا  

وعندمــا قويــت شــوكتهم وأصبحــوا مهــدداً حقيقيــاً لمحمــد عــى باشــا انطلاقــاً مــن شــمال الســودان فكــر 

في القضــاء عليهــم ، وعندمــا وصلــت جيــوش الباشــا إلى تلــك الناطــق فــر المماليــك ناحيــة كردفــان ودارفــور 

ووداي )تشــاد( الحاليــة ثــم طرابلــس في ليبيــا )27(. وكذلــك لم تكــن أجــواء دنقــلا تصلــح مــع العديــد مــن 

المماليــك ، حيــث مــات الكثــر منهــم جــراء ارتفــاع درجــات الحــرارة ، وحمــى التيفــوس ، وهــي نــوع مــن 

ــس  ــك بملاب ــد كان الممالي ــف ، وق ــلا في موســم الصي ــة دنق ــك الوقــت في منطق ــر في ذل الحمــى كان ينت

الصــوف عرضــة ايضــاً للتأثــر بالحــرارة لأن هــذا  النــوع مــن الملابــس لا يتناســب مــع مناخ شــمال الســودان 

، وللتعامــل مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة عمــد المماليــك إلى اتخــاذ أطــواف عائمــة عــى النيــل يقضــون 

فيهــا فصــل الصيــف )28(.

إســتمر المماليــك جاهديــن في توطيــد أركان دولتهــم الجديــدة في دنقــلا  رغــم الظــروف المناخيــة 

القاســية في الســودان وفي ظــل بيئــة سياســية محتقنــة وغــر مســتقرة وكان لفشــلهم في خلــق تحالفــات 

ــرة  ــة كب ــوارد مالي ــاد م ــم في إيج ــودان وتعجله ــة في الس ــية والاجتماعي ــات السياس ــع الكيان ــة م حقيقي

بمحاولــة الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة وفــرض الرائــب والرســوم عــى القوافــل التجاريــة خاصــة مــع 

ــة في  ــة قوي ــة دول ــن إقام ــوا م ــتقبل إذا تمكن ــم في المس ــى لخطورته ــد ع ــاه محم ــت انتب ــما لف ــر م م

الســودان فــكان القضــاء عــى المماليــك مــن أســباب غــزوه للســودان عــام )1821-1820م( ليكتــب آخــر 

ــك. ــخ الســياسي الممالي الأســطر في التاري
الخاتمة:

ــك  ــا الممالي ــى عليه ــى بن ــا للإســراتيجية الت ــا وموجــزا لرؤيتن ــة عرضــا عام ــا في هــذه الورق  قدمن

سياســتهم مــع الســودان خــلال فــرة طويلــة إمتــدت لحــوالي ســتة قــرون ، ولعــل طــول هــذه الفــرة مــن 

الدواعــي التــى جعلتنــا لا نتنــاول التفاصيــل والتــى تحتــاج لدراســة موســعة نأمــل أن نتمكــن مــن إعدادهــا 

لاحقــا بــإذن اللــه تعــالي. وقــد خرجــت هــذه الورقــة بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التاليــة:
النتائج:
ــة اعتمــدت عــى الســيطرة عــى . 1 ــلاد النوب ــع ب ــل م ــك سياســة النفــس الطوي ــارس الممالي م

ــم.  ــاشر في الحك ــل المب ــة دون التدخ ــة والبري ــوارد الإقتصادي الم

إغلاق منافذ التجارة الخارجية بالسيطرة المباشرة عى موانىءالبحر الأحمر .. 2

نجــح المماليــك في الاســتفادة مــن الــراع عــى الســلطة بــن الأمــراء  النوبيــن في التدخــل في . 3

شــئون الداخليــة وإســتمالة بعــض الإمــراء لتفييــذ إســراتيجيتهم نحــو بــلاد النوبــة. 

ــروا . 4 ــا ف ــد عــى باش ــور محم ــد ظه ــك ســلطتهم السياســية في مــر بع ــدان الممالي ــد فق بع

ــا.  ــماء به ــة والاحت ــلاد النوب ــا إلي ب جنوب

حــاول المماليــك بنــاء دولــة ظهــرة في دنقــلا ولكــن قلــة عددهــم وتســارع الأحداث السياســية . 5
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

وفشــلهم في خلــق تحالفــات حقيقيــة مــع الكيانــات السياســية والاجتماعيــة عــاق تحقيــق 

حلمهــم.

ــرض . 6 ــم بغ ــة مصاهرته ــوك النوب ــع مل ــك م ــتخدمها الممالي ــي اس ــات الت ــن السياس ــن ضم م

الوصــول لعــرش النوبــة بالاســتفادة مــن نظــام التوريــث الــذى يعطــى الحــق لإبــن الأخــت 

ــة العــرش.    في وراث

سياســة المماليــك للســيطرة عــى تجــارة القوافــل مــع مــر  وفــرض الرائــب والرســوم عليهــا . 7

عجــل بحملــة غــزو محمــد عــي للســودان. خوفــا مــن نجــاح المماليــك في إقامــة دولــة تعيــق 

جهــوده في الحصــول عــى الذهــب والرجــال. 
التوصيات:

تعــد فــرة علاقــات المماليــك بالســودان الأكــر طــولا وتأثــرا - كــما أشرنــا - لــذا تحتــاج للمزيــد مــن 

الدراســات نقدمهــا في نقــاط كتوصيــات لدراســات مســتقبلية وهي:

عمل دراسات مفصلة  للآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة المماليك تجاه السودان. . 1

أهمية الساحل السوداني والبحر الأحمر  بالنسبة المماليك. . 2

موقف السودانين تجاه السياسات المملوكية.. 3

ــاه . 4 ــة تج ــة المري ــا بالسياس ــلا وربطه ــرة في دنق ــة ظه ــة دول ــود في إقام ــم جه ــادة تقيي إع

ــا. ــا وحديث ــودان قديم الس

دور المماليــك في عرقلــة غــزو محمــد عــي للســودان وخاصــة أن هنــاك إشــارات بــأن المماليــك . 5

هــم وراء قتــل وحــرق قائــد الحملــة إســماعيل بــن محمــد عــى باشــا فى شــندي.

محاولــة  المماليــك ضــم إقليــم دارفــور هــل تــم مــن خــلال خطــة عامــة أم هــي مغامــرات . 6

فرديــة مــن قــادة المماليــك.

ــلال . 7 ــن خ ــدة م ــة واح ــم بطريق ــك وقتله ــادة الممالي ــى ق ــاء ع ــرة القض ــرر ظاه ــة تك دراس

ــام. ــة طع ــم لمأدب دعوته
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 أ.د.  حاتم الصديق محمد أحمد – د. عوض شبا  

الهوامش:
ــف ( 1) ــوم، دار التألي ــة الخرط ــودان ، ص 147. جامع ــخ الس ــات في تاري ــن ، دراس ــل حس ــف فض يوس

والرجمــة والنــر، 1975م.

عوض أحمد حسن شبا، دنقلا والدناقلة، ط١ ، الخرطوم ،2008م ، ص 46-43.( 2)

 المقريــزي ) ت 845 ه 1445م( ،أحمــد بــن عــى، كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ، في : مصطفــى ( 3)

محمــد مســعد ، المكتبــة  الســودانية العربية)مجموعــة النصــوص و الوثائــق العربيــة الخاصــة بتاريــخ 

الســودان في العصــور الوســطى،)الخرطوم ، 1972م(،ص 324 - 331.

مصطفــى محمــد مســعد، الإســلام في النوبــة فى العصــور الوســطى- بحــث في تاريــخ الســودان ( 4)

وحضارتــه حتــى أوائــل القــرن الســادس عــر الميــلادي، )القاهرة:مكتبــة الأنجلــو المريــة،1960م(، 

ص153-152.

 المقريزي ،المصدر السابق، ص 333 - 339.( 5)

المصدر السابق ، ص341-340.( 6)

النويري، أحمد بن عبدالوهاب، نهاية الإرب ف ص    228 -320( 7)

نفس المصدر ،ص 230-229.( 8)

المقريزي، المصدر السابق، 347 - 348.( 9)

ــودان في ( 10) ــمي ، الس ــد الهاش ــن حام ــدر الدي ــة) ب ــودان ، ) ترجم ــك في الس ــون ، الممالي أ. أي. روبنس

رســائل ومدونــات ، 2012م ، ص 2-1.

المرجع نفسه ، ص 3.( 11)

المرجع نفسه ، ص 4.( 12)

ــك بعــد  ــج ، وذل ــراك والفون ــن الأت ــر الحــد الفاصــل ب ــث وتعت ــوب الشــلال الثال ــك تقــع جن ــة حن *قري

ــت  ــد عرف ــلادي ، وق ــر المي ــابع ع ــرن الس ــن الق ــف الأول م ــن في النص ــن الطرف ــي دارت ب ــرب الت الح

ــرة ، )أنظــر:  ــلاد الراب ــتان أو ب ــراك  وبربرس ــد الأت ــك(  عن ــة )حن ــن قري ــة إلى الشــمال م ــة الواقع المنطق

ــابق ، ص 156(. ــع س ــث ، مرج ــودان الحدي ــخ الس ــات في تاري ــن ، دراس ــف حس يوس

ــفهية)عائلة ( 13) ــات الش ــلال الرواي ــن خ ــوز م ــلا العج ــة في دنق ــة المقري ــلات الملكي ــبا، العائ ــوض ش ع

كشــكش أنموذجــا (، مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التاريخيــة والحضاريــة، ع 17.

و.نكولــز ، الشــايقية ، ) ترجمــة( عبــد المجيــد عابديــن ، شركــة دار البلــد ، للطباعــة والنــر ، الخرطــوم ( 14)

، 1999م، ص،28-27..

جــون لويــس بوركهــارت ، رحــلات بوركهــارت  في بــلاد النوبــة والســودان )1784-1817م(، دار كنــوز ( 15)

للنــر، القاهــرة، 2012م، ص 43. 
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

 يوسف فضل حسن ، دراسات في تاريخ السودان ، مرجع سابق ، ص 155.( 16)

*يوجــد بمنطقــة أبريــم في شــمال الســودان حصــن يقــع فــوق تــل صخــري يرجــح أنــه مــن أيــام الرومــان  

، تمكــن الســلطان ســليم مــن الســيطرة عليــه في مطلــع القــرن الســادس عــر الميــلادي وانــزل فيــه حاميــة 

مــن )البوشــناق( وقــد لجــأ اليــه المماليــك بعــد هزيمتهــم في مــر وتمكــن ابراهيــم باشــا بــن محمــد عــى 

باشــا مــن طردهــم منــه .

يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص 155.( 17)

و.نكولز ، الشايقية ، مرجع سابق، ص -27 28.( 18)

*  تشــر بعــض الروايــات إلي أن محمــود العدلانــابي مــع عــدد مــن الفرســان الشــايقية كان ملازمــا لخالــه 

ملــك أرقــو طمبــل الســابع بــن عبدالدائــم لنرتــه في ابــان التنــازع عــى الســلطة في أرقــو ثــم عــاد أدراجــه 

إلي منطقتــه ثــم الحلفايــة بعــد انتهــاء الــراع ولم يغتالــه المماليــك )لمزيــد مــن التفاصيل،راجــع: عــوض 

أحمــد حســن شــبا، خلفــاء مملكــة المقــرة، الخرطــوم،٢٠١٢م(.  

المرجع نفسه ، ص 28.( 19)

المرجع نفس ،ص 29-28.( 20)

 و.نكولز ، مرجع سابق 29.( 21)

نســيم مقــار، الرحالــة الأجانــب في الســودان )1730-1851م(، مركــز الدراســات الســودانية ، القاهــرة، ( 22)

1995م ، ص43.

يوسف فضل حسن ،دراسات في تاريخ السودان ، مرجع سابق، ص 158-157.( 23)

نسيم مقار ، مرجع سابق ، ص44.( 24)

أ. أي. روبنسون ، مرجع سابق ، ص 5.( 25)

يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص161-160.( 26)

أ. أي. روبنسون ، مرجع سابق ، ص 6.( 27)

يوســف فضــل حســن ،دراســات في تاريــخ الســودان ، الجــزء الأول ، دار التأليــف والرجمــة والنــر ، ( 28)

جامعــة الخرطــوم ، 1975م، ص145.

و.نكولز ، الشايقية ، مرجع سابق، ص 29.( 29)
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